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التتقدبم 


"...وحتى تقوم اللغة بصرف الأسماء على كلّ ما ينتشر في الوجود؛ لا 
بد أن يُعثر على الكلمة المتفردة» على الكلمة الوحيدة [. ..] إذ أن 
الوحود يتحدث في كل مكان, وف كل لحظة ومن خعلال كل لغة. 
وليس العُسر ف أن نعثر في الذهن: على الكلمة الي تتوائق والوجسود 
وإنما العُسر ف شد هذه الكلمة إلى إنضباط تفكير حقيقي." 


مارتن هايبدغر (شعاب...) 


تأتي هذه السلسلة إلى مكتية القارئ العربي حاملة إشارة واضحة إلى 
"سجين" معرّة النعمان: أبي العلاء؛ الْعْلّم الأغز ف ترائنا خوواء "لحني التسهية الي 
اختارها لأنضج دواوينه' "لزوم ما لا يلزم"؛ تصل إلى مسامع من استأنس بهذه 
الشخخحصية نبرات ضحكة نخافتة يكاد شاعر الفلاسفة يكتمها وقد انّائلت عليه 
وحوله عوابس الأمور والصّروف: ألا ترى أنه ألزم نفسه ونفى في ذات الوقت 
"ضرورة" هذا اللزوم على غيره تمن لا يتحمل مثله عناء تطويع الّغة وتليين حجارتها 
حتى ينفد إليها الفكر ويفحّر فيها المنابع والعيون؟ 

إن هذه السلسلة تتطلع إلى تخليص الناشر والكاتب والقارئ مع من الوقشوع 
في لائحة من استحقّ أن تلاحقه ضحكات صاحب "الغفران" إذ أن "لزوميات المقال" 
اب سيّعنى باستضافة الفكر العالمي الحديث؛ في الفلسفة وعلوم الإنسان خاصّة؛ داخل 
النصيّة العربيية؛ ستكون سعياً إلى مطمح لن يبمكث في الأرض لينفع الناس إلا إذا 
َاسَمََاهُ القارئ وأبقى على وفائه ويقظطته في التفاعل معه والإنفعال به؛ إعتبقاراً أنّ 
الكتابة والّشر لا يكونان حدثا بدون إرادة القارئ وفعله» فهو الذي يؤرّخ لولادة 
الكتاب (أو لموته!) وهو الذي يستدرجه إلى مقاطع إلتحامه مع مواكب المعاصرة أر 
ينفيه إلى حُفاء الضّحالة والإسفاف إذا هو لم يسترجع خلاله ومنه أصداء تلقه 


وشواغله ونبض همومه. 


ومن أولى مسؤوليات القارئ والكاتب والناشر اليبوم - وهم المستبدلون 
لموائعهم في عملية واحدة داعل عالم الكتاب - تبقى في التمسّك برفضهم البْناء حالة 
التهافت الي تعيشها ثقافتنا في موائع التفكير المنظم القادرء أوّلاء على القراءة في هذا 
التهافت نفسه ثم؛ وف مرحلة ثانية أو في ذات الحين» الخروج بهذا الرفض إلى رفضه 
فووقات التاشاق ولادة سديدة لادية دنهاً. 

ومن ظواهر هذا التهافتء وهي كثيرة» متدالة» المفارثة المشلة ين نصوص 
هويّتنا التي غتلكها ول نعد نعيشها ونصوص حداثة أخرى نعيشها ولا نستطيع 
امتلاكها. نمنذ بداية القرن التاسع عشر - إن لم نقل منذ اندلاع الثورة الفرئسية 
واستقلال أمريكا الشمالية - ظلت حوريات بحر الثقافة الأوروبية والغريية تستهويناء 
ولا تزك لنا سوى مر الاختيارين: أن نشد أنفسنا إلى صواري التقوقع والإنعزال عن 
العالم أو أن نصير إليها فنيقى عند عبوديتهاء لانعدام الاذييّة في فضاء ضفتنا المهجورة 
أو لاستحالة العودة ف غياب اللجسور. 

وإِنّ تجح النص الشعري العربي خاصة والنص الأدبي عامة - المسرح والرواية 
والقصة - في رتق الشعاب وتخطيط الممرّات الي تتخطى إلى الحداثة وتؤوب منها 
دون أن بمتصّها الإغتراب ودون أن تسلب الإعتزاز بانتمائهاء فلأنٌ اللغة الأدبية تحمل 
حسورها معها أو هي حسر في ذاتها لا يرسم أفق الداشرة وإنما يُحدث شوق 
الإتساع ف الدائرة الإنسانية المشتركة بين كل المبدعين. إلا أن النص النظري العربي 
بقي خارج الشورات المعرفية الكبرى يلفق منها أنسجة واهية تارة أو يستورد 
"المعلبات" تارة أحرى؛ لاهقاً وراء تقليعات المفكرين الحدد والعناوين الغريبة والمدارس 
والتيّارات» تاركا لغة الخطاب معزولة عن النتقس النظري الكوني ذلك الذي نسينا 
تحديده وتهوئته منذ إختفاء روّاد الرجمة ومناراتها كإسحاق بن حنين وأبي بشر متى 
بن يونس وثابت بن قرّة وزيد بن عدي. ش 

أملنا أن تساهم "لزوميات المقال" - ما استطاعت - في إعصاب لغة 
الخطاب النظري وق الخروج بالفكر العربي إلى لق صبحه متسايا ف إتحاه التحديث 
والتنوير والعودة من غربة الذات. 


تحمد المصمودي يرسف الصديق ' 


الإهداء 


إلى محمود المسعديء إذ الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى» 
وإني نويت تثبيت هذا الإهداء إليه ان اللحظة الي قرأت فيهاء وأنا أتدارس 
الفلسفة والقرآن» هذه السطور من تفسير القرطي: 


"الرخشري: وإن قلت ما وجه قراءة من قرأء نما يخشى الله من عباده 
العلماء؛ بالتصب وهو عمر بن عبد العزيزء ويحكى عن أبي حنيفة؟ قلت 
الخشية ف هذه القراءة استعارة , والمعنى إنما يُجلهم ويعظمُهم كما حل 
المهيب المحشي من الر جال بين الناس» من بين جميع عباده". (القرطبي 
تفسير سورةٌ فاطرء الجزء 14؛ ص 44: دار الكتاب العربي» د.ت.) 


يونان وإضاعة بارميندس 


قولالحكمةونحن 


يقرل [بارمنيدسع إن الميت لا يشعر بالنور ولا بالدّفء 
ولا بالصّوت لأنٍ النار قد تركته. إلا أنه يشعر بالبرد 
وبالسكون وبالظلمة" 
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عن تيوفراستس 


... ومن الأرض ما قد أصبح بُراحا فْسلِمَهُ للنار لتأكل الحياة فيه كلها على 
الستطح. وتطهرّه وتزكيه فيبقى عراءٌ حتى تأيه الرَياحُ دَرُوجَا فتذهب عنه موات 
الرّماد وتبْشَرٌ الأرض من ححديد وتستعيد النمى والخير. 

هكذا تظهر لنا أرض الفكر تحت أمدام عرب اليوم. 

وهكذا تترآى لنا من بعيد -ونحن تحقق النظر في مسطور القرآن الحكيم- 
على محمد بن عبد | لله خخاتم الشهيدين: "إثرأ" . 

فلن رأ. سمعاً وطاعة؛ ثم بحنا تحت غَيرّة الأرض الهابية: عن معنى الإنسان 
الذي تلقى على لسان الحقّ هذا الأمر الأشرف» عسانا نستسقي لأرض الفكر دِيم 
المعصرات. 

ولنقرأ قبل كل شيء في أن الأمر بالقراءة في الآيات الخمس الفاتحات -من 
سورة العلق- لم يسيّج لنا مرابع القراءة بل فسّح لنا فيها البصر على مداءات تنفذ من 
طبقات السماء والأرض. 


-١‏ ثيوفراستس, في اللحس, تحقيق دياليز. أ-مه 


ولنقرأ في عهودنا الخوالي ومتونئا المرهقة هقة الى أنهكناها متحا وارتضاعا. 

ولنقرأ في ما كان من أمر الفكر وأرضه منا قبل أن ترتعج فيها بروق التتزيل 
وتأتي على شعثها مشاعل البيان: أو ل كانت مشا لبعديها باقعا لايك إلا 
الجاهليّة صلفا وطلما وغيًا؟ 

لبن كان ذلك كذلك فإنا لنأتي خلفا مبيناء إذ كيف يفهم المومنون الذين هم 
عن عقوهم ساهون الحديث التبوي القائل - والعهدة على البخاري - إن أكرم الناس 
بعد الإسلام أكرمهم قبله» إذا تفقهواء أي إذا علموا و أعملوا الفكر على مقتضى 
صائب النظر؟ ركيت تقوم الايكرة و رتت خمده علية مسلام لمق - وهذا ف 
صريح القرآن - ملا وندوة وإيلاف وتنصّر وتهوّد وصبرٌ وأخلاف» إلا أن يكون 
الفكر قد طرق كل الشعاب وضرب فيها كل مضرب واستأنس عندها وخمط فيها 
المذاهب وأقام بها المعالم ومد إليها المراجع؟ 

لعل "الحريق” المبارك الذي جاء على أرض ما سمئ جاهلية قد سوّى ف 
التلف ما بين الْنوّر والغضا وما بين الشطأ واليييس وما بين الباسق والمسّحوق» فكان 
إن أتمّ القول القرآني انسيابه إلى رّحم الأرض فيقَنَ وتمكن ماكنا ف بكارة الذاكرة 
المديدة» ولريّما أخرج نبتاً أتى عليه حريقٌ ثان -أشعله الناى هذه المرّة- ذلك الذي 
انذلغ قع القع الي قامتٍ داخره إثر تثبيت النص القرآني على مستقرٌ الكتابة» وما أن 
تل الصحابي الراشد الذي نسب إليه عمل المممحف العثهاني. 

بين الحوض الذي حفظ حالصا القول القرآني في الذاكرة وبين منازل الفكر 
النظريّ "الدنيوي" ظللت قيعة من نسيان» تمد حتى زمن آخبر وريث لملك بن مروان 
بن أميّة» ثم ضاقت وتقلصت حتى لأن الفكر كاد أن يرد الحوض الكريم وأوشك أن 
يخبل منه» في عصر البصري وابن عطاء وابي عبيدة وابن المقفع والفرّاء» وغيرهم كدير 
من حاول رتق الفصل ووصل الزمن في آنه بخط الأصول الذي لا فكر بدونه. 

ثم اتسعت قيعة النسيان من جديد بعد ردّة العقل ومع اثتهاء مغامرة المعتزلة. 
فلم يعد المورخ أ الإخباري يرينا خلال سرابها سوى أطيافئ من "الزنادة" 
و"الملحدين" وأهل أهواء وأولي على حتى عبر بعض الفلاسفة الضباب وئد هرّلتهم 
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- حين درت عليهم - أثلام المصنفين أو عزلتهم عن سبل اللقاء بالبُعد الإنساني 
الأرحب في القول القرآني ومدّه إلى تواصله مع لوامع الفكر من قيلهة. 


ولكن ما الذي كان على فكر العرب أن ينسى؟ 


بل كيف يمكن لهذا السؤال أن يأني إلى الطرحء إذ أنى لفكر ناس أن يبال 


بقينا بخالد هذا السؤال لا نستعجل له الحواب حتى نطرحه الطرح الأوفنى. 
واتترنا أن نتجه دون وسيط إلى حَرّم القول القرآني نسكناه طوال سي بحث عسير 
ورابطنا في حماه المضيء لا نقبل أن تخرحنا منه فتون التفسير ومتونه - الذي طالعناه 
لنأمن غوايته - ولا مُختلِفْ الأحاديث والأخبار المتقدمة وما ظلّ يلقن منها إلى يوم 
البشر هذا. وساعدنا في هذا الإباء الفكري مراسنا مع الفلسقة علماً ومسلكا في 
التدبّرء فزادنا تربنا من الول القرآنيّ يهانا بأد كل فلسفة أسّاسة قد حلت في 
موروث الإنسان الحي ولا يمكن أن يأني تو حكيم ف منزلة القرآن العالية لينسيها 
وينسخحها بل ليختم عليها مخاتم التصديق وليؤكد طبعها في التأسيس المستعرٌ. 

بيئا في عمل آخحز أن القول القرآني حين جاء فأشعل أرض الفكر من تُبله 
رن مزل كن مقط خذل :عت مين فنت أصئلة وار كته قال ترم الها عت مسكاة 
الحقث: وهو الشجر الذي أينع» فدانت تطوفه إلى أرض العرب حتماء في بلاد يونان؛ 
حيث أحكم الفكر استقدامه الروافد الراوية من مصر واليمن وبلاد النعل - فينيقيا 
- ومن أرض ما بين النهرين. وأرينا في هذا العمل أن نسيان هذه الحقيقة اليّ تشهد 


2- ضيق انجال لا يسمح بتحليل هذه النقطة. ولنفهم وطأة النسيان في الفكر العربي نسوق هذه 
الملاحظة لأحد كبار المختصين ف فلسفة ابن رشدء ليرن غوتييه: "ما أن كتب مصنف [ابن 
رشد] الثلاثي ل ما بين الشريعة والحكمة من اتصال حتى سقط ف مهاوي النسيان ولم يعد له 
ذكر البتة" إلى أن عثر عليه» سنة 1859 م. ج. مولر ونشره في نصه العربي"؛ ابن رشد ص 266. 

3- عمل القول القرآني (بالفرنسية #تونهعمه دن انهصت ع.م» المعهد الأعلى للبحرث ف العلوم 
الإجتماعية: باريس (2)523555 ججحوان 1995. 

4- لسنا أَرّل من تحدّث هكذا فالشهرستاني يؤكد أن فيئاغررس أذ علمه "من مشكة النبزة": 
وكان ابن رشد يكتب: "سبحان الذي اصطفى [أرسطو] من بين جميع البشر في محال الكمال 
الإنساني" راحع: مصادر الفلسفة العربية, ب دوهيم) نقله عن الْمرنسية أبر يعرب الرزرقي» 
ص 213 نشر بيت الحكمة؛ قرطاج - تونسء 1989. 
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للقرآن بأصالة إعجازه أكثر من كل الدلائل: هو النسيان الذي أصاب الفكر العربي 
بيوم عقيم فجعله يختزل كسولاً المسافة المضنية ما بين الإبمان والعقل؛ فيعجّر العقل 
بأمن التسليم العجول أو يسمن الإيمان بأورام الفلن. 

وإِنّ لنا في بارمينيدس الذي نقدّم لقصيده لمثلّ واضح الدّلالة لما أغرمه النسيان 
من معالم يونانية كانت للعرب ولا ريب متردّدا قرونا سحيقة قبل الإسلام؛ إذ نقرأ في 
لغيبيه المتعمّدك عند جميع الإخباريين والمصنفين القدامي ؛ ولا استثناءء الحجّة على 
حضوره - بشكل ماء لا يقدر احدٌ على تحديده الآن - قبل أن عتد سراب القيعة 
بين القول القرآنيَ ونحن. ففي أكير موسوعة أرّحت للمذاهب صغيرها وخطيرهاء 
صحيحها ومنحوطاء عربيّها وأعجميّهاء أي كتاب الملل والنحل للشهرستاني؛ 
يعرض المصئف الإمام بإسهاب ودقّة وعرف أراء كل من تالس وأناكساغورس 
وأناكسمنس وأنبذئلس وفيقاغورس وزينون”؛ ويسدل الصمت الثقيل على من كان 
هؤلاء مريداً ملازماء أو معاصراً منافساء أو استاذا ومرجعا 

غياب بليعٌ أم تغييب يُحدث عبّره أكثر تا يكتم سكوّه إذ يلوّح لنا بأمر 
كل التغييبات الأخرى الي صادرت النصوص والأسماء وطمست المراجع والسبل 
وكفنت الأراء ب "الردود" المتشيّعة والمناظرات "الممسرنحة"' فجعلت من العرب أمل 
الحضارة الوحيدين في العالم - ولا شلك - الذين لا يعلكون ونا 0 ا 
واحداً على مدى ثرن كامل؛ ذلك الفاصل ما بين خحتم الرسالة واستقرار للك لبئي 
العئاس» ف حين سادوا فيه كل مدائن العلم والكتابة قي الكون المعروف. 

إن مهمة كل باحث لا يرضى بالطاعة إلا للح وحده ولا يعود إلا به من 
الرحس الذي جعله القول القرآني "على الذين لا يعفلون”؛ قد أصبحت في العمل 


5- راجع: كتاب الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني على حاشية كاب 
الفصل في الملل والأهواء والدحل؛ ؛ لابن حرم انجلد الأول» ج 2 ص 159 وما تلاها. دار 
المعرفةء بيروت» 1983. 

5- كتلك المناظرة د لسراو اراق شو ل عون "العربية" وبين حزب "اليرنانية" ' واليَ رواها 
قلم الترحيدي وبناها صنعة في الحوار السفسطائي. (الاهتا ع والمؤانسة: الليلة السابعة) 

7- سورة يونس» الآية 100. ونقرأً ني محاورة السفسطائي لأفلاطون ما يلي: : " لا بذ أن نقول أن 
التقد يظل على أرفم المراتب طَهراً ون كل إمرء حني وإن كان املك الأعظم ليل مصاباً 
بالرجس الأكبر [جرع»ظ - إنحّس] إن لم يخضع للنقد” السفسطائي 231-230 والتشديد مسن 
عتدنا. 
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على بسط مسالك جديدة في البحث والمسألة» تختزق قيعة النسيان محاذرةٌ المهاري 
المموّهة مرتاية تا استقرٌ من موقنات مضللة» متراحعة قصصاً إلى اللحظة الجاسمة الي 
أُدَعى مؤرنحونا ومفسّرونا ومصتفو النسيان عندنا أنها فصاتنا عن الأزمنة الإنسائيّة. 
ولم يبق لنا إلا أن نستنطق الأثر الحقق بالأثر احقق» وأن تقارع التأويل بوجوه اللْبس 
والتناقض فيه وأن نردّء عند كلّ حطوة؛ ث, ثبتت على صلب الأديم» ما وئفنا عليه إلى 
عخبر النقد. 

وإنا لن ننطلق من فراغ هذه الرحلة الشاقة الي بات على الفكر أن يشدّ إليها 
ركابه؛ بل إن لنا من البوصلات والخرائط في العلم الساضر ما ينب الباحث الرّلق 
والتيه ومن اراد في النص القرآني وحذه ما يعصمنا من الغرق أو الزيغ إن تحن أرجعنا 
البصر ف تداعيات ألفاظه وسياقاتها وف طاقته المكينة على إصدار المعنى من لدنه على 
سهل اللغة الي تنرّل فيها تولا. 

وقبل أن نتوحّهء على هذا المسلك الوعرء إلى قراءتنا العربيّة ف قصيد 
بارمنيدس الفلسفي - وهي قراءة لا تنافس قراءة بوفريه بل تطرق سبلا قد أعرض 
عنها كل مفكر غربي - ندعو القارئ إلى استطراد لا بد منهء كما سيتّضح في ما 
بعدء يرينا يمجهار يسير قو التحام "الذهن" العربيّ بذاكرة الأرض من يوم أن تلألأت 
فيها أولى شعاعات الفكر. 

لنمعن النظر مليا في ظاهرة لغوية صغيرة» في لفظ ععادي مألوف 
- يونان - لعل ألفتنا به قد أبقت على غفلتنا منه فإنا نعتقد أنّ هذا اللفظ في العريّة 
يؤرخ للأثر الأبعد الذي يربط اللسان العربي يحدث التفكر والتفلسف حين أبرق 
سناه لأوّل مرة في سماء الناس. 

لا نعلم أن بمثا ولحدا - ليما أ متأخحرا - قد عنى بالمفارقة الغربية المذهلة. 
إن نحن أمعنا النظر في غرابتهاء الي جعلت لغة | ب مير حذرة مدثقة بين يونان 
فكرا فلا تستعمل إلا هذه التسمية عند هذا السياق» والروم مفهوما ذا دلالة سياسيّة 
اسيراتيجية اقتصادية - وحتى عرقيّة: صّهيب الرومي؛ جيرا الرّومي» ابن الرومي؛ 
حلال الدين الروميء إلّ... - ويبقى المفهومان مفرئين متوازيين حبّى وإن حوّط 
كلاهما ذات الحيز المستطيل شمال الحزيرة العربيّة المددٌ من غرب تركيًا اليوم حتى 


الحزر الإيطالية فالأرخبيلات والسواحل الإسبانية» فيكون انبذقلس؟ مثلاً - الحكيم 
ذو نعل الرصاص؛: حسب الأسطورة الجارية عنه؛ الذي ألقى بنفسه في غيابة يركان 
الإتنا - يونائيًاً عند العرب وهو أصيل أغرحنطا شرق صقليّة» بينما يُْصرّ ال متحذث أر 
لمورّخ الغربيَ على اعتباره... إغريقيا" واللفظة لعمري؛ لم تأت بعد إلى النطق في 
زماته ولا وجود لها ويعاحو ليان العربيَة المتقدّمة ولا حتى في لغة البلاد 
الإغريقية" الى تسمي نفسها هيلاس إلى اليوم» وال ما زالت العربية تسميها يونان ! 

لماذا التزم الناطقون بالعربية هذا اللزوم» خارجين به عن منطق تراك 
الجغرانية ومنقلبات التاريخ؟ 

إن ف ما قلناه عن ديّتهم ف التمييز بين الروم ساسة وعامّة: أنطاكيين كانوا 
أو مقدونيين أو بيزنطة» وبين أهل النظر والطب والعدد من لا يمكن أن ينتسب 
عندهم إلا ليونان» وإن كانوا من غرب البحر الأبيص الأقصىء ما يكفي لأن ندفع 
عنهم التفسير امحتمل الذي يرى في تعنتهم غباءً أو مكابرة حين تجاهلوا إجماع الدنيا 
وعاندوا الإتفاق الظاهر. ولا يبقى لذي العمل إلا أن يحكم هم بأنّ في إصرارهم وعي 
,كوف من الأرض والفكر والحضارة ظلّت لغتهم وحدها تراعاه أمينة وتحفظه حين 
نسي الناطقون بها أبعاده ومعناه. 

ولن يقوم البرهان على ما نقول إلا إذا يمّمنا بالقارئ أعماق الأساطير 
فاستدرجتاها بالتحليل والتفكيك إلى البوح ما أخفته رموزها وما تكرت سطورها 


وما أحلمت به حازاتها. 
6 6ه ويه 
3 م . 


ه- لم تستعمل كلمة "إغريق" ف النصوص الكلاسيكية العربية» فيما علمناء إل عند الإخساري 
صاعد الاتدلني (1070-1029) ف كتاب مقالات أهل الملل والنحل حين كنى فيثاغررس 
يعبارة "موسى الإغريق' 'رهي كنية ان غير محلها أصلا إذ يتسب المورحون هذا الحكيم إل 
جحزيرة صاموص اليونانية جغرافيًا ومن القدامى من يشير إلى أصله العربي فيرجعه إلى سوريا أر 
إلى فينيقيا أو إلى مدينة صور (راجع كليماخوس الإسكندري: كتابات مغفرقة؛ ج ١1‏ 62). 
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على نخارطة الأحداث والأساطير القنيمة هناك أرض يونان وبحر يونان. 
فالأرض تمع على الجائب الشرئي سن المستطيل الرومي كما وصفتاه؛ أي على 
سواحل تركيا اليوم» أما بر يونان فهو على الحمانب الغربي بين ايطاليا وبلاد الإغريق 
الأوروبية (انظر الخارطة ذيل هذه المقدمة). إلآ أن الأسطورة الإغريفية تعطي 
للتسميتين الثيلتين تبريرين مختلفين وسندعو القارئ إلى تخليل كل واحد منهما حتى 
يبين له حطر الأسطورة في بناء الذهنيات وتحديد حطاب الغلية الثقاقية بين الأممء 
وحتى نفهم عناد اللغة العربية على رئض هذه الغلبة. 

كانت يو - الي أعطت إسمها ل "بحر" يونان - كاهنة الإلامة جِرَاء زوحة 
رب الآفة يوس وأخحته''» قائمة على تأويل النواذر في أحد معابد الإلاهة ما بين 
مُوكنا وتروتنا عقاطعة أرغوليا'' (من بلاد الإغريق الأورويّّة). عشقها فيوس 
وأشعرها يمبّه فارتبكت وصدّت وظلت تتمنع إلى أن طاف عليها طائف في المنام 
يأمرها بالنزول عند نزوة رب الآلهة المتيم. تحول ذيوس ليصل عشيقته إلى غيمة كي لا 
يثير انتباه حراء لكن الزوجة الغيُور علمت بما يجري وحضرت إلى خخلوة العاشقين 
فسارع ذيوس إلى مسخ حبييته فجعلها بقرة بيضاء جميلة ما أن رأتها حراء حتى 
طالبت زوجها بأن يهبها لها هديّة» فلم يجرؤ ذيرس على رد مطلبها وسآمها الذابة 
فعهدت بها إلى الوحش أرغوس ليقوم بحراستها تحت عينيه المائة واليّ ينام النصف 
منها ويبقى النصف الآخحر يقظا مترصدا. طال حبس يو إلى أن أرسل ذيوس إبنه الماكر 
هرمس فمرٌ بالسجّان متخفيا على هيئة راع وعزف على مزماره العجيب ألحانا 
أنامت عيون أرغوس الماثة دُفعة واحدة فأسرع هرمس وحرٌ رأس الوحش وخلّص 
السجيئة. 


حزنت حراء على موت تخادمها الوق فخلّدت أثره بأن رسمت عيونه المائة 
على ريش الطاووسء طائرها المفضّل. ثم تأرت له من يو فأرسلت عليها ذبابة التعرة 
ترهقها بلسعاتها حتى حجنت وطفقت تجحوب الدنيا من أقصى مرابسع "الإغريق" شرقًا 


0- نفضل الرسم العربي لكلمة ونج (هدم2) على هذا النحر لأنها تتحول في الإعراب الإغريقي 
إلى 56د (ديوس) ثم ننزلق ال :2 (دزيتا) إلى ثناء ج660 (ثيوس) ف لفظة مشابهة في المعنى 
(الإلى بصقة عامة). 

. عمغم راط عطاصوا”' امهعم‎ - ١١ 


إلى أقصاها غرباً - حيث البحر الذي ممّي باسمها منذئذ - وعرّحت في لمثها النمحنون 
على مرتفعات القوقاز حيث لاقت برومثيوس» سجين ذيوس وسارق انار ثمّ عبرت 
المضيق الفاصل يين آسيا وأروربًا وهو الذي سمي حين عبرته مضيق البوسفور - 
بالإغريقية "معير البقرة" - وجاءت بلاد النخل (فينيقيا بالإغريقية) ومنها 57 
مصرّ حيث يتنظرها على شاطئ النيل عشيقها إلاه الآهة. عجّل ذيوس وأعادها إلى 
صورتها البشريّة الأولى ثُمّ مرّر على جحسدها بلمسة حملت منها وولدت إيافوس - 
أي ابن اللمسة: بالإغريقية - وهو الذي سيؤسّس مديتة منف” المصريّة. 

يصل حبر هذا الميلاد إلى مسامع حراء تتكلّف الكاهنات القائمات على 
طقوس أمُها ريحاء (ابنة أررانوس لير بإتلاف المولودء فتخطفنه فتحوب يو 
الأرض من حديد برا وبحرأء بحثا عنه حتى تعثر عليه بسوريًا فتعود به إلى مصر ثُمّ 
تموت فيحوطا ذيوس إلى كوكب منير. 


إن هذه الأسطورة - الي رويناها عمداً حسب سطورها الإغرية عيّةُ المتخرية 
كيد كنا وي 6 مار مسد ليس الفا حلا ررد لأسي لق امد 
لمشمات الإغريقية. إلا أن العشيق المخصيب لم يتجرّأ كما تجرّأ حسد أوزيريس 

ت أشلاؤه على مشارق الأرض ومغاربها. ولم تكن لِيو منزلة الألوهية الي 
كانت لإيزيس بل كانت قبل أن يصطفيها له صاحبة الإلاه الأكبرء الخادمة العارفة 
على مفتزق الطرق الملتبسة المودّية للمعايد» أي أنها كانتء بالعبارة ارجا 
الحكمة عينها: تعبر إلى المواطن كلهاء تلاحقها بالجنون لاعقّلانية الالهة تستعين بالكيد 
لتفلت من تكائر الأعين الرقيبة» تناز الوسائط» تارك في الرتقعات عنة ' احذد" 
الإنسانية بروميئيوس» تَصاعدٌ إلى السماء كوكيا دُريًا حين تَعَذّر عليها القرار في أرض 
البشر وبعد أن أثبتت فيهاء على وحه التمدّن؛ مولودها الوحيد. 

أو ثمة موقم يتلقى إلى الآن أشعًّة هذا الكوكب البعيدء الذي أفأته 
- كما سئرى - أساطير متأخرة مضادّة: غير الموئع الذي حفظ للفظة يونان في 
العربيّة معناها الأصيل؟ أو ثة وفاءٌ أكبر من الذي جعل العرب يسمّون يونانء نافلة: 


2- فنطودعقة ف اللغات الأوروبيّة. هل من دراسة تربط لنا بين اسم مناف العربئّ (وفد كان من 
أحداد الرسول من هر عبدا لمناف )١‏ وبين اسم المدينة؟. 
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حتّى ربوع إغريق الأوروييّة الي انطلق منها أُوَّل اهلع الذي اصطفى الصبيئة يويوما 
على شعاب مقاطعة أرغوليا المثناة؟ 

لكنٌ "العقل" الأسطوري الذي سيغتار “تغريي" لفليتيين عن يونائيتهم 
سيصطنع أسطورة أخرى مُحدثة ولا ريب لأنا لا نعثر عليها في المدوّنات الأولى عند 
هوميروس (القرن الثامن قبل الميلاد) ولا عند هزيودس (القرن السابع) بل فقط ل 
مسرحية متأحرة لأوريبيدس (القرن الخامس) أسّست توطن أثينا ومقاطعتها عَتَيقَا 
على زلّة الإلاه أبولو الذي أحبل آخر وريثة للعرق العتيقيء فولدت يون ونسّبه الإلاه 
تور لزوجها العقيم حوئوس. 

هنا ينقطع التسلسل الأسطوري الإغريقي عن مصادره البابلية الي لا تهتم 
بسلالات الأفراد ومصائرهم بقدر ما توسس لنشأه القوى الطبيعية من خلال الصراع 
والفتئة بين رموز مؤلهة متنافرة وتصيح الحاجة للتأسسيس الأسطوري حاجة سياسية 
تتطلبها وحدة المتساكئين داخل المدينة أو داخل مجموعة المدن في المقاطعة الواحدة. لا 
بدَ أن يكون إذاً للأمّة الإغريقيّة سببْ أسطوري آخحر غير الذي يربط الإنسان المحرّد 
بالكون امجرّد والذي يقصي الإنسان المعيّن - المواطن - من منطق أحداث العالم 
امحكوم بإرادات الآهة. ولا بد أيضا أن يظلٌ هذا السبب على صلة بساحة غيبيّة تبقي 
على أمن الناس جحاه هول الطبيعة وتبرّر هم أهواءها وتمنيهم بر“متها. لذلك يبدو لنا 
أن بجيء يون المتأخر (الذي سيمنح اليونان جد آخر مختلفا) إلى الذهتيّة الأسطوريّة 
الإغريقيّة قد تمّ إثر تسلّل خاطف إلى عالم الرؤى الشرئيّة التوراتي؛ عاد منه اللاوعي 
الجماعيّ بسطر جديد سُْتلهم من سطرين في سفر التكوين مازحاً بينهما؛ ونعني 
سطرا آدم ونوح مؤوسسا الإنسانية التوراتية. 

وثما يشد الإنتباه فيزيد طرحنا متانة أن الشخصيّة الي انطلق منها هذا التسلل 
الخاطف - أحد اَن العمالقة من تسميه الإغريقية تيتانوس - تحمل اسم أحد أبناء 
نوح الأربعة؛ يافث» حدّ الآريين في شجرة السلالات التوراتية. يقول هزيودس ف 
كتابه الأم الذي حُفِظاً عنه ونا ثيوغونا (مولد الالمهة): تزوج يافتوس الفتاة 
الأثيانوسيّة علقمينا وارتقى معها الفراش الزوجيّ فولدت له أطلس ذا النفس العنيفة» 
ثم بعد ذلك منواتيوس المتعالي الصّلف فبروميتوس ذا الخقة واللطف ثم إبيمئيوس 
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الأرعن الذي كان من البدء نحساً على من بين البشر يأكل الخبز””'. يواصل السطر 
المتأخر هذه السلالة تفرّعه حين يولد لبروميئيوس ذوقالون (أي ذو الحسلن) الذي 
سيتزوّج ابنة أي بروميقيوسء أبيموئيوس "الأرعن" - وتسمَى بره - قبل أن يرسل 
ذيوس طوفانا عارما على العالم فيكون ذوئالون وبرّه الناحيين الوحيدين ويولد عنهما 
أبو الإغريق الأول هليُوس. 

يشّطّ هذا الاستحداث الأسطوري في تفريد الجنس "الإغريقي" وجعله الجنس 
البشري الأوحد البائي على وحه الأرض» حتى لأنّ الآلة الأسطورية العربيّة ترد على 
هذا الشطط بشطط أشد نتقلب منطق هذه النشأة قلباء على هذه الصورة الي نحدها 
عند المفسّرين واليّ تقول: "ولما ضربت [إسماعيل] الوقاة أوصى إلى أيه إسحاق 
وزوج أبنته "تبني" من أبن أخخيه 1 العييص ٌ فولدت له الروم ويقال لهم بنوا الأصفر 
لصفرة كانت في "العيص": وولدت له يونان ف أحد الأحوال...'*' . يتحالف هكذا 
العربيّ مع العبري؛ لصدّ "العدوان" الأسطوري الإغريقي!. 


0 
مه هيه ديه 


قيل أن نرجع إلى المدوّن الأسطوري الإغريقي الأزّل» ملحمتا هوميروس»؛ 
لنستشف منهما السبب الذي جعل لغة العرب لا تعتزف .مفهوم "الإغريقية" 
الأرروبي؛ أصبح من الضروري بعد أن أوصلتنا الأساطير الفرعية إلى مأزق أن نعطي 
خخلاصة لما وصل إليه البحث التاريّ اللحض وأن ندئق فيه نقد وتحليلاً. 

يُجمع المورخون تقريبا على القول بأنّ نشأة أمّة الهلينيين تمت على مهل 
خلال حقب طويلة بدءأ من الألف الثاني قبل الميلاد على الأئل وأنّ "غزو الإغريق 
لبلادهم؛ كما يقول أحد كبار المورخمين المعاصرين المختصين» لم يكن على دفعة 
واحدة بل على موجات متعاقبة أو على تسرّبات بطيئة. وقد استمرٌ هذا الغزر قروناء 
من القّرن العشرين (ثبل الميلاد) حتى القرن الثاني عشرء إن لم نقل القرن الذي يليه. 
3- هزيرس: ثيوغولاء 513-508. 


4- ابن كثير (عن الطيري): قصص الأنبياء» ص 203 » مكتبة الهلال» بيروت.» 1985. والتشديد من 
عتدنا. 
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جاء الغازون على طريق البرٌ إلى أرض الإغريق الأوروبية من الشمال الشرقي تارة 
ومن الشمال الغربيّ تار أخرىء ثم على طريق البحر إلى الأرض الآسيويّة من الغرب 
إلى الشرق. وحسب ما استخيص من المأثورات الكلاسيكية المقامة على دراسة 
الملاحمء المؤيّدة بنصوص كتابات مصرية وحيئية بيبدو أن الأخمائييّن هم أوّل 
الإغريقيين الذين هبطوا إلى أرض إغريقيا من المرتفعات الشماليّة؛ فافتكوا من السكان 
السايقين خرعاً من أزاضيهم ثم انشتموا آل حتضارة سن نف وحباوف من بعلاهع 
عصابات أخرى؛ زادوا من تنوع المريج العرقفي: "يونانيون" و"أيوليون" ما لبثوا أن 
أخمذوا نصيبا من الأرض على حساب التساكنين الأَوّل ثم اندبحوا بدررهم في 
المجموعة. وأخيرا هجم الدوريون وأحدثوا النلاء من حولهم داحرين المجموعات 
الأخرى إلى آفاق أبعد. إلا أن هذه الهجرات لم تحصل دال شبه الجزيرة الإغريقيّة 
الأوروبيّة نقطء بلء وفي قثرة ماء عندما انطلق الأائيون بيبحثون عن مرابع جديدة, 
أو حين طغى الإرهاب الذوري» عبر الغالبون والغلوبون جميعهم البحرّ وعمروا 
الأرض وسط شعوب أخرى ذات لغات مجهولة. هكذا شّعُر أولاد هلين» منذئذء 
ورغم ما باعد بينهم من صراعات ورغم التباين الدائم في لغاتهم وطقوسهم 
ومصا ىهم بأنَّ عنصرهم هو الأسمى وأنهم أمّة واحدة في مواجهة الهم" 

اخثرنا هذا النص للمؤرخ المعاصر - ابو المورحين المحدثين المختصين بالإغريق 
- غوستاف غلوتس لأنه:يستوي على البين المعتم الذي تتلاقى فيه الأسطورة مع 
الرؤيا الإديولوجية المغالطة المتحيزة. وائنا لن نعالح شيئا في تحليل هذا المورخ لتخريج 
تنائضه بل إنا ستسايره لحّى نفوز باعترافه هو بأنّ هذه الزكبية القوميّة الرباعيّة الي 
جعلت من الإغريق "أمّة واحدة في مواجهة الهمج" ليست إلا هذره فهو يقول في 
ذات مؤلفه وغير بعيد عن النصْ الذي سقناه': "أحدث بروز القبائل الدّورية الرحفة 
العامّة. فمن بين الأخائيين حزء أبى أن يخضع للغالب وأعياه أن يجد ملاذا ريا 
تققال الس و كيرا ع تلق به العالوةه كانه سانل غازنتة سر الفتار يناعن 
رع اناس هولء ف بحثهم عن موطن بديل [...] وتسيح هذه المموع المهاحرة في 
قوَة لا تقاوّم على سواحل آسيا نتغير وجه العمران من الجنوب إلى الشمال". "وف 


-١5‏ غ. غلرتس: التاريخ القديمء الجزء الثاني. التاريخ الإغريقيين ص 66. والتشديد من عندنا. 
6- غلوتس: نفس المرجعء ص 105. 
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هذا العجاج البشري عمدت بعض التَقاليد المتأخرة إلى استنباط تصنيف اعتباطي 
رتب الأثوام الآيوليّة واليونائيّة والدّورية وتناسى الأخائيين". / 

لم ينس المورخ التقليدي في الحقيقة هؤلاء الأخخائيين بل سيعود ويثبتهم في 
التزكيبة الرباعية لشعوب الإغريق بعد أن ميز فيهم الأخخائيين اللين انصهروا بالأرض 
الأوروبيّة واعترفوا لها بمنزلة الوطن الأمّ وبين من جاز البحر فعمّر السواحل الآسيويّة. 

ستكون هذه السواحل "الأخرى" مصنعا لروح جديدة - روح يونان ‏ ترى 
في الأوسط الأفضل كما يلاحظ هيرودوتس حين يصف "أحسن الإغريق" وهم عنده 
اليرنانيون» سكان أرض اليونان الآسيويّة: فيقول: " لقد بنوا مدنهم تحت أجمل سماء 
وف أفضل المناحات الي عرفها البشرء ذلك أن المناطق امجاورة لمهمء من فوئّهم شمالا 
ومن تحتهم جنوباء على المشرق منهم وعلى المغيب» لا تنعم بما نعموا به فإمًا القرّ 
والرطوبة وإمّا الهرّ والمسدب"'. كانوا إذا مسالمين» أهل جوار حبلوا على حب 
الإستقرار والإنفتاح على الأثوام الي تبلتهم حتى لأنّ المؤرّخ القديم ليشدّد على 
عادتهم في الزواج من نساء المجموعات الأخرى وخاصة من القاريين جنوب أرض 
اليوثان 5! 

ولنا أن نشكَ - وهذا حدس منا إلى أن يأتي ما يؤيّده أو ما يخالفه من علماء 
التاريخ والآثار المختصين - في أصل اللفظ الذي ممّاهم آخائيين؛ إذ أنّ ألواحا حيثيّة 
وصفها علماء الحفريات القديعة تقول أن معاهدة تعود إلى القرن الشالث عشر (ثبل 
الميلاد) جمعت بين الحيثيين والمصريين اعثرفت .,ملكة إخاوة وعملكهم الذي "تعادل 
منزلته منزلة فراعنة مصر وملوك بابل وآشورء وإنه أخ لهم""!. 

بعد أن استقرّت "الرو" الدّوريّة وغلبت على الأئوام الأوروييّة ف شبه 
المزيرة الإغريقية يقية وخخاصة في مقاطعة بيلوبونازا ومدينتها الدّورية السّرف اسبرطة» 
أصبح الساحل الأسيوي كله يحمل إلى الإغريقي الأوروبيّ صورة متناقفضة يشتدٌ 


7- هيرودوتسء تاريخ. 1- 242. 

8- عيرودوتس» تاريخ 1١‏ -146. 

9- ومن الدراسات الحديدة الينٍ أربكت الباحثين دراسة غرغوري ناجي: "أفضل الأخخائيين" 
(بالفرنسية» نشر دار لوسري 1994) الذي يُرجع اللفظ إلى أخيوس أي الألم والترجّع 
بالإغريقيّة؛ ومئه إسم البطل الأول ف الإلياذة أخيلوس... ولكن ألسنا نزداد ارتباكا حين نقرأ 
في لسان العرب هذا التعريف لاذه أ.ح.خ: كلمة تورحع وتأوه من غيظ أو حزن .!؟ 
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عندها إعجابه بِمَثّلٍ أعلى في الإتزان والتعقل والإبداع يراه في اليوناتي خاصة - 
بالمعنى الحمغراق - بقدر ما يغيظه الثراء الإتتصادي وخصوية الأرض على الضفاف 
المقابلة. 

حسم هذا التنائقض على أرض النص الملمحمي الإغريقي الأقدم والأروع؛ أي 
نص الإلياذة والأوذيسة الذي ما أن شاع في القرن النامن ق.م؛ حتى اعتيرته العاضة 
والخاصّة "سفر التكوين" الإغريقي» وكتاب دين مقلس أو يكاد”. حتى لأنّ أحداً لم 
يتتجاسر على تحريفه رغم الصراعات السياسية الي كانت تيرر تحريف النصوص 
الموسّسة في ذلك العصر”؛ إلى أن دون نهائيًا في القرن السادس ق.م على يد الحاكم 
بيزيسترانس. 

حسم التناقض إذن على مستوى المعن الثقائي الذي قر لطروادة» رمز 
التحدّي الإقتصادي السافر على سواحل آسياء أن تندثر بعد هسمة الأخخائيين 
الأوروبيين الذين اندموا في وحدة وطنية مع الأثوام الأرى وبعد أن أعيرف لمن ظل 
منهم على الأرض الأوروبيّة بإغريقيّة سلب منها الأخمائيون المهجرون, كما رأينا. 
وقد حاولت العبقريّة الأثينية» صانعة الإغريقيّة انجيدة» أن تحافظ على هذا المثل الأعلى 
اليوناني بأن رعته من صرامة الدوريين ومن روحهم العسكرية» حتى حربها الضروس 
مع اسبرطة الي ابندأت في منتصف القرن الخامس ق.م ولم تنئه إلا بانخمطاط الإغريقية 
الكامل وبروز الرومانيّة: بعد أن تلاشى ملك الإسكندر المقدوني. 


إن لنا في اندلاع حرب طروادة كما يصورها هوسيروس لآب تجعلنا تقرف 
على هيئة "الإنسان الإغريقي" كما ستبرز بعد تدمير المدينة الشرئيّة وعودة أوذيسيوس 
- البطل المتبقي الوحيد من بين المتتصرين؛ مع أغاممنون - إلى بيت الزوجيّة على 
إيفاع أناشيد الأوذيسة الي نعتيرها أوّل بيان أقام الذهنيّة الغربيّة كلها. 

نبغت فكرة الحرب»: حسب النص الهوميري في ذهن الآهة فأعذت من أوّل 
لحظلة مسار القدر الذي لا يرد ولا يعاكس. فقد أقسم ذيوسء سيد الآهة» بعد أن 
0-- يستعمل غلوتس لوصف لملحمتين لفظة ءاطزه» أي الكتاب المقدسء راجع للصدر المشار إليه 

ص 494. 


21- راحجع موزس فنلي, عالم أوذيسيوس (بالفرنسية» نشر دار لوسري) 
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أحبل علقمينا أن أوّل حقيد للدّها فرسيوس سيحظى علك لا حدود له. لكن الإلاهة 
حَطِيء ريّة النطاء كادت مع حراء زوجة ذيوس وأولدت حفيدا من اين آخر 
لفرسيوس» أي من أُمَ أخرى غير الي جاء نذر ذيوس لصالحها. غضب سيد الآهة من 
مكيدة حَطِي وألقى بالآثمة من على حبل الأولمب فوقعت على ربوة مقّيت منذئة ' 
ربوة الخطأ. يختار الناس على جهلهم .ما يحدث في عالم الآهة. هذه الربوة ذاتها 
موضعا لبناء طروادة وحصونها وذلك .كمساعدة ثلاثة من الآلهة الشرقيين؛ أبولو 
وبوصيدون وأفروديتس. تتسارع الأحداث تعد للحرب حين استلم بريامس الحكم 
بطروادة (وبريامس بالإغريقيّة تع "الأباع") وهو أبو هكتورس رباريسيوس 
المهزومان. 

يرى هذا الملك في منامه أن ابنه الأصغر باريسيوس يشعل النار قي حصون 
لمدينة فيطرحه أرضا فيلتقطه بعض الرعاة ويكفلونه ويرونه حتى اشتدٌ ساعده 
وأصبح فتى جميلا شجاعا. وفي أحد الأيام بينما كان يرعى قطيع كائليه جاءه عمال 
الملك بريامس يسألونه ثور له رائع المنظر ليكون حائزة السّبق في ألعاب ينظّمها الملك 
ف ذكرى إبعاد ابنه. عزم باريسيوس على المشاركة في هذه الألعاب كأاحد من العامة 
المغمورين» وفاز في السباقات كلها وحَصّل على الجائزة ثم عرّف بتفسه وألحق 
بالقصر الملكي. 

ويصعد بنا إلى عالم الالحة مرة أخرى لنشهد حفل زفاف أثامه أهل الأولب 
لترويج الإلاهة ثاطس من الإنسي بيليوس حتى يتخلّص المخلدرن من ألوهيتها وجمالها 
الذي أحل البغضاء بين الآغة. خلال الحفل ترمي إلاهة الشقاق هيريس بتفاحة ذهبية 
بين الحاضرين كتب عليها أن على من التقطها أن يهيها لأجمل الآغهات الحاضرات» 
فلم يجرؤ أحدّ على أخذها خوفا من أن يهبها لإحداهنٌ نتغضب الأخريات. لكر 
ذيوس يطلب من هرعس - ا المكائد - أن يدعو كل المتنافسات على التفاحة 
إلى حبل طروادة ويطلب تحكيم بارسيوس في هذه المسألة. 

َعِدٌ حراء البطل الطروادي؛ إن وهبها التفاحة» ُلك آسيا كلّهاء وتعده أثنا 
بالحكمة واليقين» وأفروديتس بأجمل أتى حملتها الأرض. فيحكم بالتفاحة 
لأفروديتس» وكلنا يعرف بقية الحكاية» اليّ لا تنتهي بإنتهاء الإلياذة أناشيدا بل في ما 


2 . من هنا حاءت العبارة الأوروبية علدمعدز0 عل ع5 أي كل ما يسبب الشقاق... 
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ال في الملحمة الثانية: مطف باريسيوس هيلينا الرائعة من تخدرها 
وهي زوجة مينيلاس الإسيرطي ووعت حرب طروادة! 

0 ربوة الخطإ إذن أخطاً الإنسيّون الآسيويون وأخطأ الآهة الشرقيون. 
أغعطأ بارسيسوس في تحكيمه وعدل عن السلطان ثم عن الحكمة وأخطأت أفروديتس 
في ما نذرت ووعدت به الفتى الذي أخذته في حماها. 

وعاد الحواد الشرمّي الذي جاء به الآعصائيون إلى أوروباء إلى حوف المدينة 
الآسيويّة على شكل حصان طروادة المدمُر! 

لم يأت هذا النصر الأوروبي من أخيلوس "أفضل الأعائيين" الذي يُفتح 
التشيد الأول به مغاضبا ويقتله النشيد الأخير قبل أن تضع الحرب أوزارهاء ولا من 
مينيلاس الني الأول 0 ولامن أغاممتون ملك موكنا 
الذي ذبح ابنته إيفيجينيا لاسترضاء الألحة والتعجيل بالفوز» بل من أوذيسيوس الذي 
لم يشارك 55 إل مفاوضا أو مراوغا والذي اصطنع الحنون ليفلت سن أوار 
الميدان. وسيكون أوّل الإغريقيين الذين سينطلقون إلى الروميّة بالمعنى العربي» نهو 
أصيل جزيرة إيثائًا على اقصى الطرف الغربي من إغريقيا الأوروبية؛ على بحر يونان 
نسبة للصبية يو» وهو الذي حسم مصير الحرب بالذكاء» وهو الذي ترك وراءه عتدما 
دُعي إلى الحرب زوحة وفيّة (بينيلوبا) وابنا بارًا (تيلماكس) وأبا مبرورا (لايرتس). 

في الملحمة الي ستحمل اسمه -في حين حملت الملحمة الأولى اسم المدينة 
المدمرة القديم» عليون! - يجوب أوذيسيوس "على سبل الأمواج" بحر المدثية المعروف 
سالبا الشعوب أساطيرها وعجائبها بأن قصها من منطقه هو ومرجعا إلى الهزل 
والعبث وابمئون كل موروثات أولئك الذين "يأكلون لحوم البشر وبشبعون بالجراد 
والتمر" ويعيشون على "حشيشة النسيان”” أولئك الذين هم على الطرف النقيض من 
"ظاعم الخبز" الإغريقي الإنسان. ويخرج أوذيسيوس من التلويح بالرمز إلى تحديد 


3- راع الأوذيسة: الدعيد التاسع؛ 98-96... "وكائرا يأكلون نباث اللوتس الذي ما أن يأكل 
منه المرء حتى ينسى العودة إلى موطنه". قْ تسمية هذه النبتة تلاعب لففلي بين 80105 (لرتس) 
و 138 (ليثي) أي النسيان| والملاحمظ أن الأمحاث الحديفة أكدت أن "آكلي التسيان 
(/16101110957/) هم أهل جزيرة حرية التونسيّة. راجع فكتور بريار: الأوذيسة, نشرة عمقة 
ومتقودة الفرنسي . 
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نقيضه حين يذكر الفينيقي في النشيد الثالث”* من بعد عن قيم البطولة و"قبع في ذلة 
التجارة» إذ البطل الحق هو الذي يحارب مسن أجل الكسب لا ذلك الذي يفاوض 
لئيله"... 


هكذا سينطلق من مغامرة أوذيسيوس التأسيس للعقل "الدوري" الهندسي - 
حتى وإن بدأ المورون يشكون في الدظة البتر الي جاءت بالروح الدّورية فجأة غداة 
. غزو عام منظم - ويتم الفصل بين الإلاه الشرئي اأمحض بوصيدون ومنطق الألوهية 
الاغريقي” حين يفشل هذا الإلاه في إغراق عدوه البحار فيصر خ: "يا للتعاسة؛ هاهي 
الآغة تغيّر أقدارها من أجل أوذيسيوس"25 

من عصر الشاعر بنداريوس (438-518 ق.م) حتى أيحاث دوميزيل في 
الأساطير الموحدة "للذهنية الحندوأوروبيّة" في هذا القرن يبيقى هذا "التفاضل" لصالح 
الغربي على حسساب الشرقيْ المسلمة الأول في تحديد "العبقرية" الغريّة في جميع 
ميادين الفكر والإبداع؛ كما في هذا القول لأحد كيار مؤرّحي الفنّ الإغريقي 
القديم» شارل بيكارء الذي يُعيدء في اختزال عجيبء» كتابة الملحمة الهوميرية الثانية 
بلغة النقد التشكيلي فيقول: "مع المينويين [سكان جزيرة كريت القدامى] كان 
التشديد على اللحظة الخاطفة وعلى المؤقت فكانت الانطباعية وكاد الفنّ [الإغريقي] 
أن يظلّ شرقيًا إلى ما لا نهاية له [...] لم يكن من السّيء إذاً أن يُخضع 
لهندرأوروبيون بلاد الإغريق في بادئ الأمر لنظام هندسيّ صارم. ومن النناس مسن 
وصف هذه الظاهرة فاعتيرها عمليّة تطهير استشفائية, والعبارة على در واضي سن 
الصواب إذ لعل هذا المصير هو الذي جعل الفنْ الإغريقي يخترق سرابات الروح 


2606 


الآأسيوية 

ولكن لعل لرفض اللغة العربية صفة اليونانية لهؤلاء الإغريق بعد أعمق وأدق 
ف التاريخ وفي مغاوره المظللة بالأسطورة؟ لعلٌ في عناد هذه اللغة واصرارها على 
الرفض ما ثأر لطروادة وشمت في الإغريق حين بدأت عجلة ال"نيميزيس" ابنة الليل 


4- الأوذيسة, النشيد الثالث 4-م7, 

5- الأوذيسة: النشيد الخامس 291-281. 

6- راحم شارل بيكار: كتاب الأركيولوجيا. الإغريقيّة: النحت ج1ء الحقبة البدائية) ص 151- 
52. والتشديد من عندنا. 
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الفاجعة» حمّالة غضب الآطة المتناقض» تدور عليهم من قبل أن تخمد حرائق المدينة 
الآسيوية؟ فلقد أذ إيناس؛ الطروادي ابن افروديتس الذي لم تأت عليه الهزعة» طريقه 
في البحر هو أيضا وكاد يَصِل شرئيته بشرئيّة أخرىء فتية متتصرة» بين أحضان 
الفينيقيّة ديدون وعلى مرفاً قرطاج؛ أي القرية الحديثة. إلا أنّ إنياذه فرجيليوس أنقذته 
من تيه العشق وكأنها ذكرته يما فعلت أمّه ببارسيوس وبطروادة وأهلهاء فلم يأت 
لموعده مع ديدون - الي اتتحرت صبابة - وانجه إلى ايطاليا حيث أسّس روما. 
لا يعارض التاريخ - إن ثرأناه إرادة مَرّةء كما يقول نيتشه؛ لا أحداثاً - 
صورة هذا الإنشطار في الإنسان الغربي بين انغلاق أوذيسيوس و"عالميّة" إيناس» بل 
إن هذه "العاية" ذاتها هي الي ستعتمدها روما لبسط سلطانها ونفوذها على حوض 
بحر الحضارة؛ مسلّمةٌ للآخر بتميّزه» أي بحريّته في أن يبقى آخرا لهاء يتحر حا لمن 
صده يتل أهله ب"قوانيئه" الدّينية شرط أن لا يزعج وانين المدينة؛ الى تحكمها 
روما وحدها متصرفةٌ عن جنون الشرق وشجونه؛ غاسلة منها أيديها كما غسل 
بيلانس أيديه من دم يسوع من قبل أن يُهدر: داعيا أن ما لله لله وأنّ ما لقيصر 
تلك هي رومية إيناس الي سيلتحق بها القدّيس بولس أصيل ترسيس قرب 

سواحل يونان» ومؤسس المسيحية الأوروبية وكنيسة روما. حاول هذا الذي حجاءه 
اليقين على طريق دمشق التقرب من الفكر اليوناني - بالمعنى العربي - حين ذهب 
لأفسوس - مديئة هيراقليطس - ثم إلى أثيناء إقناع أهل الحكمة بدعوته إلى التوحيد 
فسخروا منه من بعد ما أنصتوا إلى تحطابه”* لأنه لم يأتهم بشيء حديد عليهم حين 
تصدَى للوثنية ولعصور "اللماهلية" عندهم؛ وحين نسيء وهو البحر العلآمة أن 
أكسينوفنس اليوناني قد ار بالتوحيد ونبذ الشرك منذ ستة قرون؛ في هذه الشذرات» 
مثلاء الى ننقلها عن هذا الذي ثيل أنْه معلم بارميتيدس: 

].--[ 

3- لا إلاه إلا هو أحدء السيد الملك؛ مالك الآهة والناس؛ ليس كمثله 

مائت لا في الجسم ولا في الفكر. 


7- راجع أعمال الحواريين 217 28-16. 
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- كله بصيرء حكيمٌ كلهء كله “ميع. 
00 
ووتدياق أبداة تر أثبت فلا ينيغي له ان ير من مكان إلى غيره. 
27- كَّ شيء يولد من الأرض ويرجع إليها. "57 
لم ينحح بولس في إقداع "اليونانيين" فاتجه لدوّه - حسب توتيت العهد 
الجديد واسترسال أعمال الحواريين فيه - إلى موم الغالاطيين» وهم الذين أعطوا 
اسمهم لبلاد الغال - فرنسا الحالية - واستنجد بالخطاب الأسطوري حتى لأنّ أولاد 
ابراهيم انقسموا عنده إلى عبيد من يطن هاحر الأمّة وأحرار من رحم سارّة الحرّة إذ 
يقول: "كتب أن يكون لإبراهيم ولدان أحدهما من الأمّة والآخر من الحرّة. جاء ابن 
الأمّة إلى الدنيا في ظروف عاديّة وكان ابن الحرّة تصديقاً لوعد [إلاهي] إِنّ لهذه 
الأمور طابع رمزي. فالإمرأتان هما العهدان: الأولى الي جاءت من جبل سينا واليّ 
لا تلد إل عبيداً هي هاحر وكلمة هاجر في بلاد العرب تعن حبل سينا. وهاجر على 
ذات المنزلة ومدينة القدس الحاضرة الى هي أمة وأبناؤها رئيق» بينما القدس العليا الي 
رود دن اتاعر هر ب - 
لا تتفند أن قرايقا هذه جديدة على العرت ليق أ رخو لك" البوناتة" 
ول"الروميّة' وإنما تمنا .عد بعض السور بين متاعات "الروميين" وما يفسّرها أو بُعِدٌ 
لها في معن الثقافات الواسع. وليس أفضل من دليل على ما نوكد ولا أحسن وصل يمر 
بنا إلى القسم الثاني من مقدمتنا لقصيد بارمنيذس الفلسفي من هذه السّطور الي نأتي 
بها من تاريخ اليعقوبي (القرن الثامن/الثالث الهجري). 
فبعد أن يعدّد الكاتب الأقاليم - حسب حغرافية بطليموس - وبعد أن 
لاحظ أن لهند تحتل الأقليم الأوّل وحدها وأن "أهلها أصحاب نظر وحكمة وإن من 
[كتاباتهم] اشتقّ كل علم من العلوم با تكلم فيه اليونان والفرس وغيرهم" يمر إلى 
الفصل الخاص باليوناتئين مباشرة» لكنه يحذف العبارة الى يبدأ بها كل فصل (وكان 
من ملوكهم...) ويستهلّ هكذا: " وكان لليونانيين حكماء متفلسفون ونلاسفة 


8 عن ديوجنس» شذرات أكسينوفس. 
29- أعيانا البحث ف معرفة "مرجع" القديس بولس ف هذا "التخريج" اللغري» فلم تفلم إ 
0 رسالة إلى الغالاطيين, العهد الجديد 5-/32-21. 


28 


متكوّرون..."'7 ويعدّد كتبهم ويلخص عتواها ثم ينتقل إلى فصل أخمر فلا يعزف 
بنسبة "اليونائيّة" لملك محدد مسمّى إلا لمقدوثيين بحيديْنء الإسكندر وأبوه: "وكان 
أُوّل ملوك اليوناتيّينَ وهم أولاد يونان بن يافث بن نوح [...] فيلفوس» وكان جبارا 
عاتيا. وكان ملكه سبع سنين» ثم ملك الإسكندرء وهو الذي يقال له ذو القرنين 
وإسم أنه ألومفيدة؛ وكان معلمه أرسطاطاليس الحكيمء فجل قر الإسكتدرء 
رفظم ملكه واشتدّ سلطانه» وأعانته الحكمة والعمّل والمعرفة””. 
ويؤيّد المورخ العربي تحليلنا للفارق الذي تقيمه اللغة العربية فاصلا ما بين 
مفهومي اليونائيّة والروميّة حين يخلص إلى الحديث عن "ملوك الروم” بعد السلوئيين 
والبطالمة فيكتب: " ثم صار الملك [...] إلى الروم وهم ولد روم بن سماحير بن هوبا 
بن علقا بن عيصو بن اسحاق بن أبراهيم فغلبوا على البلد وتكلموا بلغة القوم 
وانتسبوا إلى الروهية ودّرست اليونانية”” 
ولا يخشى اليعقوبي وهو ال مؤرّخ المتشيّع المستقلٌ نسبًا عن النط السني 
الغالب على كتابة التاريخ في عصره؛ من أن يجعل طائفة من اليونان مسلمين أو 
يكادون؛ على المعتى الأرّل والأعمق من مفهوم الإسلام في القول القرآني والذي 
. جعل من آدم أوّل المسلمين ويفسّر الحديث النبوي» إن صم القائل: "لا تسبوا مضر 
فقد أسلم"» فيو كداليعقوبي أن "طائفة [من اليونان] على دين الصابئة وكانوا يسمون 
الحنفاء وهم الذين يقرّون ويعازفون بخالق ويزعمون أن لهم نيا مفل أوراني 
وعابيديعيون وهرمس اثلث بالنعمة؟ة؛ ويقال إنه إدريس النبيّ. وهو أَوَّل من عمط 
بالقلم وعلّم علم النجوم ويقولون في الخالق» جل وعرّء على قول هرمس: أمّا أن 


1- اليعقربي: تاريخ » جاء ص 95. دار بيروت للطياعة والنشر 1970. 

2- كوام 1 0. 

3- اليعقوبي: تاريخ » جلء ص 143. والتشديد من عندنا. 

4- اليعقوبي: تاريخ ج1ء» ص 6. والتشديد من عندنا. 

35- لا بد أن نشد هذا على معرفة اليعقربي الدقيقة جما ممّاه "مقالة اليونائيّة وبالمذاهب العرفائية. 
فأوراني الذي يوردهٌ هر أوريونوس مدمءن الذي سمي باسمه الكوكب» عملاق اسطوري أولده 
عر همس وبوصيدون. أمّا عابيديميرن فهر أشهر المطهرين العارفين (سعندهقاسط) استقدمه الحاكم 
الغبلسرف صولون ليطهر أثينا من الرحس الذي أنزل بها مرض الطاعرن ( وهر مففنغسام8) 
ويفرق اليعقربي بين هرمس الإلاه الثانوي (الذي سيصبح ماركرر ف الميثولوجية اللاتينية) وبين 
هرمس المثلث بالتعمةء كما يقول وهر وزير ذيوس الذي يلقب ب عاكتهغموةة» أي المثلث 
بالسمو. 
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يُعقل نَعَسّرَ وأمَا أن يُنْطَّقَ به فلا يمُكنء وإنّ الله علّة العذل المكوّن للعالم جملة 


واحدة"5”. 


وتلتعم الدائرة في تصور اليعقوبي تماما كما التأمت الدائرة الي انطلقت في 
قراءتنا من رحلة أوذيسيوس حتى القديس بولس» فتصبح مقالة "اليونانيين"؛ حسب 
تعبيره» أرّى من الدّين المنرّل كما أراده مؤسّس الكنيسة الروماتية: "وكان أوّل من 
ملك من ملوك الرّوم فخرج عن مقالة اليونانيّة إلى النصرائية: فسطنطين..."””. 


لك جان بوفريه حين يقرأ في نُصيد بارمينيدس؛ مهدعاً في جرٌ قارئه على 
منحدر تاريخ الفكر الأوروبيّ كله يوكد لنا أنّ الدائرة الماضية من بارمينيدس حتى 
الفكر الغربي.الحاضر لم تلتكم إلا في الرؤية ية الهيغاية الواهمة التي "ظنَ" الرئني فيها انه 
قد حرج عن مسيرة الفكر المرئية. ويؤكد لنا بوفريه بالتتيحة أن ذلك انط الذي 
توهم اللف بالقكر انطلائا من فجر الفلسفة اليوناني لم يكن إل مداورة حلزونية 
انطلقت من اتقطاع مبكّر عن هذا الفجر ذاته فصارت إلى وعي مأسوي عند كلّة من 
مفكري الغرب» بتيه الفكر الأوروبي في مغيب م تستأخخره بحتى ومضة كانط امحادّدة 
(ص 109 وما بعدها من هذا الكتاب)»؛ فكان إن حل هلغ المغيب في من جاءه هذا 
الوعي فلسفةٌ أر شعرا فتمنى كما عمنى نيتشه بعثا حديداً يعود فيه الأوروييّ إلى ذانه 
وقد "أصبح إغريقيًا لحما ودما" (ص 105 ) أو أطلق صرخة فاليري المستعيذ من هلعه 
بسهم زينون الإلياتي "الذي انطلق صوبه اوم ينطلق ' ولوعة مُلدرلين على ضياع النبع 
الذي "انبجس القول منه" فلم يعد "مباحا حتّى للشعر أن يكشفه" (ص 110). 


6- اليعقربي: نفس المرجع» ص 153. والتشديد من عندنا. 

7- عن مفهوم يونان الجغراقي راجع أيضا كاتبا متأعرا مثل أحمد بن يرسف القرماني (نوي سنة 
0 م): "يونان: أماكن كانت بأرض الروم بها مدن وقرى كثيرة ة وأنها منشا الحكماء 
اليونانيين'" ' (أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ, المجلد الثالث» نشر عام الكتب)؛ علماً بأن 
معجم البلدان لياقرت الحمري لا يورد مواد يونان وما قاريها (يرنء ينن؛ الخ..) إلا تعريفا 
لمواضع عربيّة. 
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من أي وعي سننئطلق نحنء في هذه المقدّمة العربيّة» إلى ئراءتنا في الفجر 
اليوتانيّ الذي غاب وتححّب حتى عن الأرض الي حسبته قد أشرق عندها ونها 
وحدها؟ 

عليناء إن نحن أعطينا هذا السؤال القيمة الي يستحقء أن نرتدٌ إلى فجر أحق 
د أشرق عندنا في القول القرآني وغاب فلم يعد "مباحا حتى للفكر أن يكشفه". 
بعد أن أغلقت التوافذ دون اشعاعه. وليكن لنا في هذا الارتداد ابتداع من سؤال صاغه 
على وجه الهزل هاتف من بطحاء الهواتف العجيبة الي صوّرها لنا مفكر غريب كأبي 
حيّانَ التوحيدي حين حاء بسؤال؛ في كشاب الإمتاع والمؤانسة على لسان رحل 
عادي ‏ اسمه الحريري ‏ "هيج" حسب عبارة المولّف» رجلاً آخر نسبه أبو حيّان إلى 
جماعة إخوان الصفاء أسمه محمد بن معشر المقدسي. كان هذا الرجل "جامعا لأصئاف 
وأنواع الصناعة"*3) معتدًا بعلمه حتى لأنه لم ير السيرافي أهلا للمناظرة”. يقول له 
سائله: "وأين كان الصدر الأوّل من الفلسفة؟ أعين الصحابة. وأين كان التابعون 
منها؟ ولم حفي هذا الأمر العظيم؛ مع ما فيه من القوز والئعيم: على الجماعة الأرل 
والثانية والثالثة إلى يومنا هذاء وفيهم الفقهاء والزمّاد والعُباد وأصحاب الورع والتقنى 
والناظرون في الدقيق ودئيق الدقيق وكل ما عاد بخير عاجل وثواب آجل ؟"7. 

عند هذا السؤال المرعب» وإن كان طرحه عند التوحيدي على وبحه اهزء 
ولغاية التفحيم لا يمكننا إلا أن ندفع بالسائل الى مومع السوال الأوّل وكأنا بهذا 
"الحريري" مد استحيا من بلوغه فنقول: "وأين كان الرّسول من الفلسفة؟" ! 

يُطالعنا بالجواب على سؤال كهذا حديث نبوي لا يهمّنا سنده بقدر ما يفتح 
لنا متئه سبلاً أشدٌ وعراً من سفسطة شخصيّات التوحيدي المتناقضة الصاحبة. يول 
هذا الحديث الذي يورده في تعريفاته علي المرحاني لتحديد مفهوم "الحكمة 
الميسكوت عنها" : "رُوي أن البيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يجتاز في بعض سكك 
المدينة مع أصحابه فأقسمت عليه امرأة أن يدعلوا منزها فدلوا فرأوا نارا مُضرمة 


8 الامتا ع والمؤانسة: ج 2 ص 4 (الليلة السابعة عشر) مكتبة الحياة ‏ بيروث. د.ت. 
9 نفس المرجع؛ ص 11. 
0- نفس المرجع؛ ص 14 
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وأولاد المرأة يلعبون حوها. فقالت: يا نبي الله الله أرحم بعباده أم أنا بأولادي ؟ 
نقال: بل الله أرحمء فإنه أرحم الراحمين. فقالت: يا رسول الله أتراني حب أن 
ألقي ولدي في النار ؟ قال: لا. قالت: فكيف يُلقَى الله عباده فيها وهو أرحم بهم؟ 
تال الرّاوي: فبكى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم نقال: هكذا أوحي إلي"4. 

من من الئاس لا يحكم لهذه المرأة بضراوة أده من براعة شخصيّة التوحيدي 
الى ناظرت المقدسي» في استدراج المخاطبء تماماً كما يفعل السفسطائي مع خصمه 
في بطحاء أثينا او سقراط في يجالسه؛ حتى البوح يعجزه عن كل رد؟ 

ا 
الحرجاني (القرن الرابع عشر ميلادي) يشير إلى المنطلق الأبعد وريّما الأوّل الذي 
لل الفكر العربي وغرّبه عن موقع الفجر الذي أَذَنَ به القول القرآني. نهو يوهمنا 
أن محمّداء عليه سلام الحق» ود حاءه النصيب الأكبر من التنزيل ‏ كان يجتاز في 
سكك المدينة» حسب نص الحكاية ‏ قد عجز عن النطق بجواب حكيم مقنع وحصر 
"الراوي" الرسول في منزلة النبوّة بالمعنى البدائي الأضيق طذا المفهوم أي بالمعنى امحلي 
"القومي" عند العبريين» فلم ينتبه إلى أن ايم الأنبياء لا يكون فقط آعرهم في التتابع 
والتعاقب وإنما أيضا وخاصة ذلك الذي يتحاوزهم إلى التفكير في طبيعة التبّوء 
وتثبيت قول أشمل وأقدر على مواجهة البُشرى بانتهاء الخطاب النبوي إلى الأبد ولقد 
أنزل على تحمد الحواب في سورة الكهفء وهو بعدّه مكة؛ وافيا شافيا مقنعاء خلال 
"المناظرة" ال جمعت عبدا صالحا موسى - عليهما السسّلام - وفيها بين العبدُ لني ان 
للمعرنة وللحكمة سبلاً أخرى لا يُستطاعٌ معها صيراء وإن كان مُريدها التي موسى! 

هائّد وضعنا مُدما على الحافة القصوى من قيعة النسيان عند ثابت القول 
إلقرآني؛ "وراء" من اتتحلوا له الأخبار والنآويل فاغرقوه في ما ليس هو وحبسوا 
طائته الحبارة في توليد المعنى؛ وسط زجاجحات لم تقلح اخختامها الواهية في إخفبات 
هديره. لتسمع ابراهيم النظّام يصف في حسارة لم يعد يحلّم بها الفكر العربي اليوم؛ 
بداية هذه الرحلة الى سرابات الحديث الي عزلت القول القرآني عن معادن معناه : 
"... لا تسترسلوا إلى كثير من المفسّرين وإن نصبوا أنقسهم للغاقة وأحابوا في كل 


1 كتاب التعريفات» ص 7و دار لبنان. بيروت 1990. 
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مسألة. فإنٌ كثيرا منهم يقول بغير رواية على غير أساس. وكلما كان المفسّر أغرب 
عندهم كان أحبّ إليهم. وليكن عندكم عكرمة والكلبي والسّدّي والضحًّاك ومقاتل 
بن سليمان وأبو بكر الأصمء في سبيل واحدة. فكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إلى 
صوابهم وقد قالوا في قوله عرّ وجل: "ان الّسَّاحِدَ لله" ان الله لم يعن بهذا الكلام 
مساجدنا الي نُصَلَي فيها بل نما عي الجباه وكلّ ما سحد الناس عليه من يد ورحلٍ 
وأنف وثفنة©؟ وقالوا في وله تعالى: "أفلاً يَنظرُونٌ إلى الابل كيف حدلقَت" إنه ليس 
يعني الجمال والتوق وإنما يعن السَحَاب؟ وإذا سعلوا في قوله: "وطح مَنَضُود"" 
ثالوا الطلح هو الموز [...] وقالوا في قوله تعالى: "ويل لِلمُطْففِينَ”؛ الويل واد ف 
جهئم ثم تعدوا يصفون ذلك الواديء ومعنى الويل في كلام العرب معروف وكييف 
كان في الجاهلية قبل الإسلام وهو من أشهر كلامهم...”*. 

ما على الطرف الأقرب من القيعة حيث تحن وأنصابنا الفكرية فيرتفع السّد 
دون فورة القول القرآني الهدّارة الأولى مع السفسطائي العربي المتتصر أبي الحسن 
الأشعري ولا سبيل لنا في هذه المقدمة أن نشرح هذا الموقف لنا منه إلا أن نقتصر 
الطريق فنورد نصًا رهيبا من كتاب ناصره الكبير الحافظ بن عساكر الدمشقي ( القرن 
السادس) يكفي المؤمنين القتال: "وذكر أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن مود بن 
أحمد السفائسي المغربي وكان فهما ناضلا لبيبا عاقلا وقدم دمشق ومع من شيو 
شيوخخنا [...] كيف كان بدء رجوع الإمام الميرأ من الزيغ والتضليل ابي الحسن علي 
بن اسماعيل [الأشعري] أنه قال: بينما أنا نائم في العَشْرِ الأَرَل من شهر رمضان رأيت 
الصطفى صلى الله عليه وسلّم فقال لي يا على انصر المذاهب المرويّة عني فإنها الحق. 
فلمًا استيفظت دحل علي أمرٌ عظيم ولم أزل مفكرا مهموما لرؤياي ولما أنا عليه من 
إيضاح الأدلّة في خيلاف ذلك حتى كان العشر الأوسط فرأيت النبي صلَى الله عليه 
وسلّم فق المنام فقال لي ما فعلتَ فيما أمرتك به؟ فقلت يا رسول الله وما عسى أن 


2 الجن 18 

3 الثفنة: الركبة. 

44 .. الغاشية» 17. 

2 الواقعة» 29 

46 المطففين» 1. 0 
7- عن الجاحظ : الحيوان, ج1 ص 343. 
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أفعل ود ترّحت للمذاهب المرويّة عنك وحوها يحتملها الكلام واتبعت الأدلة 
الصحيحة الي يجوز إطلاتها على الباري عرّ وجل؟ قال أنصر المذاهب الرويّة عني 
فإنها الحقّ. فاستيقظت وأنا شديد الأسف والحزن نتأجمعت على ترك الكلام واتبعت 
الحديث وتلاوة القرآن. فلمًا كانت ليلة سبع وعشرين وف عادتنا بالبصرة أن يجتمع 
القرّاء وأهل العلم والفضل فيختمون القرآن. في تلك الليلة مكئت فيهم على ما جرت 
عمادتنا فاحذني من النعاس ما لم أتمالك معه أن مت فلمًا وصلت إل البيت نمت وبي 
من الأسف على ما نات من عتم تلك الليلة أمرٌ عظيم فرأيت النبي صلّى الله عليه 
وسلم فقال لي: ما صنعت في ما أمرتك به؟ فقلت: قد تركت الكلام ولزمث كتداب 
الله وسنتك. فقال لي: أنا أمرتك بنرك الكلام؟ إنما أمرتك بنصرة المذاهب المرويّة 
عني فإنها الحقّ. فقلت: يا رسول الله كيف أدع مذهيا تصوَّرتُ مسائله وعرفت 
أدلته منذ ثلاثين سنة لرؤيا؟ فقال لي: لولا إني أعلم أنّ الله تعالى يمدك يمدد من عنده 

قُمْتْ عنك حتى أبن لك وحوهها. وكأنك تَعِدٌ إتياني إليك هذا رؤياء أَوَ رؤياي 
جبريل كانت رؤيا؟ إنك لا تراني في هذا المعنى بعدّهاء فجدّ فيه فِإِنّ الله سيمدّك 
بعدد من عنده. قال فاستيقظت وئلت ما بعد الحق إلا الضلال وأذت في نصرة 
الأحاديث في الرؤية والشفاعة والنظر وغير ذلك فكان يأتي شيءٌ والله ما سمعته من 
خصم قط ولا رأيته في كتاب فعلمت أن ذلك من مدد الله تعالى الذي بشرني به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم"©. 

م تأتنا هذه الرواية يحديد إذ تذكرنا بما جاء عن اليهود القدامى حين ظنوا أنّ 
عُزَيْرا قد جاءه الوحي بالتوراة وقد انتقرضت 'لفظا عشرة رون بعد موسىء عليه 
السلام؛ وبما جماء عن النصارى الأوّل حين بوأوا شاوول (وقد صار بولس) منزلة 
"رسول الأمم" بعد أن حاءه عيسى من غيب الآخرة وأمره بنشر دينه ونصرته. 
وبقيت هاتان المعجزتان المتأخرتان تيرّران في تاريخ الديانتيين ظهور "المصلحين" 
وفرض رؤاهم. وما يزيد المقارنة بين ما جرى لهؤلاء وخلائفهم في اليهودية 
والنصرانية وبين ما أحدثت ردّة الأشعري إلى "هدي" النقل - وهو الذي تشهد له 


4#- تيبين كذب المفتري في ما نسب إلى الإهام أبي الحسن الأشعري. لأبي القاسم علي بن الحسن 
ابن عساكرء ص 41-40» دار الكتاب العربي» بيروت» 21979 والتشديد من عتدنا: 
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تآليفه وتردّده على الفلاسفة من أرسطوطاليس حتى برئلس” الذي صنف في آرائه 
كتايا - بسعة العلم ومو النظرء أن رواية ابن عساكر الي تمر بنا من سفاقس الى 
البصرة جعلت من أبي الحسن نيا إذ ينقض الطائف الذي طاف به في نومه والذي 
أكّد لناعا لا يقبل الشلكٌ أنه الرسول عينه» اعتراضه عليه بتفضيل اليقظة على الحلم 
بقوله: "أو رؤياي حبريل كانت رؤيا ؟"! 
إن قراءتنا للقرآن الحكيم قد فتحت الأفق العقلاني شاسعا لا يده حديث 
حرافة ولا منطق الأسطورة الذي اسرجعه المفسّرون كلهم بعد أن ألزمه القول 
القرآني مكانه؛ حتى يخفوا عجزهم على نهم ما جاء به محمّد. وإنا لا ننطلق من 
منهج في القراءة أحدثناه من عندنا بل مؤيّدين في ما ذهبنا إليه بالقول القرآني ذانه 
الذي ينفي على شخص محمد صفة التي - .معناها المتقدم التوراتي والإنجيلي - امحمل 
بالآيات المنوارق الي تقطع سيرورة القوانين الطبيعيّة ل "تقنع" بالخوف أمما لم تأت 
بعدٌ إلى الرّشد. ففي حواره مع المكيين المشركين يأتي القول القرآني على لسان مممّد 
مصرًّحا في سلاسة من اللفظ واضحة مثيرة : "وما متَعَنَا أن تُرْسِلَ بالآيات إلا أن 
كدب بها الألُوت وَآنينَا نمو الثاقَة مُبَصَرَة مظَلمُوا بها ومَا تسل بالآياسو إلا ش 
3 هذا هو المعنى الذي نضفيه على مفهوم ختم النبوّة في القول القرآني والذي 
سيمكننا من مدّ حسر بين هذا القول والحكمة اليونانية.معناها الأوّل كما حدّدناها 
على مسار الحضارة. ولكن ما الذي نعنيه بلفظة القول في عبارة "القول القرآني"؟ 
يطالعنا القرآن الحكيم بأوصاف كثيرة تلحق لفظة "قول" لتقرّبها من الذهن 
حسب سياق معيّن فإمًا أن يكون القول قولا ينا أو مبينا أو قول زور -أي لا قول؛ 
في النهاية - وإنا أن يكون اللفظ بدون صفة مطلقاً فلا يعي شيعا آخر سوى ''منطق" 
الْقَدَرَّ الإلمي» نظاما كونيا أو إنسائيا أو ظابطا لإحكام الخطاب المرسل للعالمين. فهذا 
ام و م 
يَحْقّ قولا قيكون به الشيء؛ وهو في جميع خصائصه هذه الأمر الذي انفرد به من له 


5 3 ل 0 0 
49- برقلس أو أبروقلس (عداعهم: أفلاطرني محدث (485-412) مسن كبار شراح بارمنيدس 
وافلاطرن. 
0 الاسراع : 59, 
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السيحانيّة ومنه المقادير» مطابق في الدلالة لمفهوحم ال"لوغوس" اليوناني» واللفظتان 
ليستا إلا قَلَبا لذات النركيبة الصوتيّة (لى/قل). وهذا "التخريج اللغوي" - الذي 
لا نعلم أن أحدا قبلنا أقدم عليه في ما حصلنا من علم قَليل) - ما يعمده عند كبار 
اللغة الإغريقية القليعة» مثل بيار شانتران» في قاموس أصول اللغة الإغريقية» إذ افترض 
أن لفظة لوغوس (أر لوقوس) قدرتكون اشتقت من كلمة قَلبعَة؛ لا يُعرف مآتاها 
تعن تلقى '“[سمعة؛ ليغاين]. وهكذا يقع داخل العربية» قلب القلب (لق/قل) !. 

كان النبي موسى يتلقى الوحي ليصرفه في الناس رؤية "تخوّفهم"؛ من حيّّات 
تسعى» وأكف بيضاء "بدون سوء"؛ وباستقدام "القمّل والجراد" على الكافرين؛ إلى 
أن بلغ هذا التطلع "لما يُرى" من آياته إلى طلب رؤية الحقّ جهرة... وكان النبي 
عيسى عليه السلام» هو ذاته قولا تمل للناس "بشرا سويا" حال إتناعهم بأنه لا يعدو 
أن يكون "عبد الله" يحمل كتابا في الحكمة » ويداوي الأكمه والأبرص ويحبى الموتى 
بإذن اللهء حتى نسي الناس بُعْدَهُ كقول وتَّمقلَ وتشبيه وجماز واتنذره؛ هو وأْمّهء 
إلاهين وهو ما سيطرح سؤالاً ف محساورة بين اقول الحق و"قول الظِن" وفي آخر 
سورة المائدة: "رذ قَالَ الله يا عيسى ابن مرْيمَ أأنت قُلْتَ للناس اتخيذوني أنا وأمُي 
إلاهين. ..الآيات" (116 -118ء وتلك هي المرة الوحيدة اليّ نان فيها فاعل القول 
ال قر مسقو غلم يأن لفظتي "الرب '"' و"الرحمن"'» وغيرها من أسماء | لله لا نجيء 
البعة فاعلا ل"ثال" في القرآن. 

ثم جاء القرآن على لسان محمّدء عليه سلام الحق» ليحلٌ القول في محله الأرفع 
والأبلغ؛ لا في الرؤية الحسيّة ولا في المشاهدة المجازيّة وإنما في مومع النظر والتفكر 
والتدبر والعلم وكلّ هذه الألفاظ قرآئية. 

ذلك هو الي الذي احتله غالقٌ آماد النبوّات» محمّد بن عبد الله حين خقم 
النيوّة مما -حاء به جاوزا سياجات ما أغلقه؛ عمرّرا الإنسان من كل وثنيّات الرؤية 
والرؤياء ما في ذلك وثنية القول ذاتهاء حين تحبسه الأهواء ويجمّده عود صلِف إلى 
السّلف لا رحوع منه إلى الحاضر لا يكون في الواقع إلا مرادفا ييا للنسيان ! 


١ك-‏ عسوعممع مناوسها ها عق عنواعهامدصياة #ستعمدمتاءاط :عمتداممط مروزط نشر دار كلينسك» ياريس 


4. انقئر ما قاله بوفريه عن هايدغر وتعليقه على هذا التلقي من فصل 12600 (ليغاين) ص 
09 من هذا الكتاب 
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ولدى هذا الحيّز الذي كان فيه المتلفظ الأول بالقول الحق» تضاف إلى محمد 
منزلة أبسط وأعلى وأنقى وأبقى من منزلة الي تجعله أقرب إلى محاور موسى في 
سورة الكهف منه إلى كل المرسلين اللذين خلوا من قيله: نعي منزلة العبد؛ مرتبطة 
دائما عادة القول للْتلفّىء وذلك من أولى بواكر المنزيل حتى أواغخر ما نزل: "... 
َأُوحَّى إلى عَبْدِهِ ما أوحّى..." الآية”» أو فواتح سورتي الفرقان والإسراء, مثلا. 

عيذ هذ اكد من الطرن لم يبق لنا إلا أن نترك القارئ مع ما "فعل" مفكرو 
الغرب ببارمينيدس” ء أوّل رواد التنظير الفلسفيء أن ننركه أوّلا عند قراءة حان 
بوفريه - الي استضاءت بكانط ونيتشه وهايدغر ‏ وها من مرارة البوح ما يقرّبها مسن 
الاعئراف بالخطيئة الأولى تاه فلاسفة يونان السابقين لسقراط. ثم وبعد مدحل 
بوفريه هذاء لنقرأ القصيد الذي لم نضف عليه حزاقاء لما عربناه عن لغته الأصلء 
حليّة من عندناء إلا أن أخرجناه في دثّة اللسان العربيّ الذي استضافه على جود ف 


روعة بيانه. 
لنقرأ القصيدة إذاء ولا مناص من أن يتداعى هذا القول مع معان وإيقاعات 
وألفاظ من القول القرآئي الحكيم. والحق ول التوفيق... 


يوسف الصذيق 


52 النجم 10. 

3- 0 مقال مقناد منسية (الفارابي وبارهينيدس) (ضمن دراسات حول القاربي» 
منشررات كليّة الآداب والعلوم الإنساتية. صفاقس 1995) وخخاصّة موقف لابن سينا أورده 
صاحب المقال ف هرامشه إذ كتب: ”... تحدر الإشارة إلى اعتلاف موقف الغارابي [...] عن 
موقف ابن سينا. فد استعرض ابن سينا مذاهب القدماء "الفاسدة" ف مبادئ الطبيعيات ثم 
أورد المذهب المنسوب الى ماليسيرس وبارمينيدس من أن الموحود واحد غير متحرك غير متناه 
عند الأول ومتناه عند الثاني. ع ا ا اي 
قيه . وهو ينزّههما على أن يبلغا "من السفه والغباوة المبلغ الذي يدل عليه ظاهر كلامهما... 
علاوة على أن هذا الحديث لابن سينا يؤكد غياب بارميئيدس عن الساحة الفكرية ا 
الاسلامية» سوى ما جاء عنه ف "الت ويل" و"الإحتراء" الأرسطيء قانه ييرهن على ظاهرة أعمق 
وأبعث للحيرة» وعلى وجود سوء "تفاهم" متجذر ف التاريخ حاولنا حله بالاعراض عن كلمة 
"وجود" وتعويضها ب هو أو ب هواكون. حسب إيماع الحملة. ونوبته القارئ في هذا المشكل 
العريص إلى تحليات أبي حامد الغزالي ف كتابه اعبار العلم" (نشر سليمان دئياء دار المعارف 
مصر) حول ما يباعد بين العربية واليوئاتية ان قضية التعبير عن مفهوم الكون ل الخطاب. 
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93 :] ثيساليون وإيوليون 


7 . "ريدم رق " القد 
تكوّن العمران "الإغريقي " القديم 


]ال أخائيون استوطنوا بعد الغزو الدوري 


مرحو تاياي لدنص 5 لديل انتسايس شق د 


كك ست ذا لكوي وين ن ابعر بكم ديم 


لل 
اديت 


إن-كتابة هذا العمل الفلسفيّة كتابة صعبة إلتزمت بإحكام النثر الفلسفي ودقة 
جمله في أبنيتها وف نظام ألفاظها وف الموقف النظري الذي حمل على اختيار تلك 
الألفاظ والبقاء عندها والاصرار عليها. لكنْ الضبط المعجمي والانضياط المفهومي لا 
يعنعان من أن تطمح الكتابة الفلسفية إلى ما تطمح إليه الكتابة الأدبية من فنيات 
بلاغيّة لابدٌ وأن تظلٌ عحادمة الدئة والوضوح ومتانة الإسترسال وثُوّة الإستدلال. 

ولئن كان عصي القراءة نص مدخخل جان بوفريه الذي حولناه عن فرنسية 
فيلسوف معاصر لامع؛ شاعر بذع شع التفيافية الفلسفي» م بأمور الشعر والفنم 
والنقد والأدب في دنيا الغرب» فإنه يحنوي على صفحات تغي الطالب الفتى (أو 
الطالبة الشابة) عن الدّراسات المطولة الثرئارة في موضوع الواقعيّة والمثالية مثلا أو ف 
كوجيطو ديكارت وتواصله في النقد الكانطيء أو حول قراءات هايدغر في "مغيسب" 
الفكر الأوروبيّ الحديث. لذلك نلم على المبتدئين فلسفة أن لا يلوا من التحاليل 
الفيلولوحيّة حول علاقة الألفاظ البارمينيدية اليونائيّة بالمفاهيم المستقرة من بعد 
بارمينيدس في الدّرس الفلسفي. فكلّما فرغ منهاء بعد نقرة أو فقراتء قلم بوفريه إلا 
وتخلص بها إلى ما يمكن فهمه وتذرّقه والإستمتاع به لمن هو على إطلاع كاف 
بخطوط المنظومات الفلسفية الكيرى وأبعادها التاريخية ورهاناتها الحاضرة وأثرها في 
صنع منطق الغلبة الحضارية أو "منطق" الإستكانة لهذه الغلبة... 

حاولنا أن نساعد القارئ در الإمكان؛ ودون إرهاقفه عملاحظات معجمية 
أسفل الصفحة» زيادة على ما عرّبناه من ملاحظات المؤأّف حان بوفريه (وهمي 
الملاحظات الي نرجع إليها برئم هو عددها الرَبَيّ في بجموع ملاحظات هذا المولفء 
بينما أشير الى ملاحظات المعرّب بنجمة (*) أو تجمات إذا كانت متعدّدة في الصفحة 
الواحدة). لكنا اتخذنا مواقف معجميّة من كثير من الألفاظ الإغريقيّة أو الفرئسيّة 
فأعرضنا عن بعض التعاريب المألوفة منها في الكتابة الفلسفية العريّة ومد أشرنا كل 
مرّة إلى ما ييرر هذا الإعراض. 
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مدخل إلى قراءة ممكنة 
في قصيد بارصسينيدس 


جان بوفريه 


ني تقصتيت الأصول كثراً بعد أثرء فأصبحتٌ غريياً عن 
كل ما يستتحق الإجلال. ؤبات غريبا من حولي كل شيء وصار 
كل شيء بي إلى العزلة. ولكنْ ما كان قي اعماتي يقوى على 
الإحلال قد انبعث ير بالسر مني» عندكذ بدأت تتنامى الشجرةٌ 
الي اتحذث لي من ظلها موقعاء شجرة الزمن الآني. 


ل.ل 4ه 


نقرأ في كتاب غوته حِكم وخواطر: "كم من تصاميم لا بد أن ينوم بها 
الرسّام حتى يبلغ إلى رؤية ثمرة الخوخ كما يراها هويسمء كذلك فالأحرى بنا ان 
نتساءل اليوم: هل أنا قادرون على رؤية الإنسان كما كان يراه دماء الإغريق؟". 
وتأتي الإحابة على سؤال كهذا من نيتشه في كتابه المعرفة الجللى إذ يقول: "إنا 
لعاجزون على فهم ما جعل القدامى يستشعرون أكثر الأشياء بساطة وأوسع الأشياء 
انتشاراً بين التاس؛ كطلوع النهار والصّحوة مثلاً. فلأنهم كانوا يومنون بأنَ الحلّم 
حق» كان لليقظة عندهم ضياءً مختلفٌ؛ وكذلك الأمر حين كانوا يُقبلون على الحياة 
كلهاء والموتُ يلقي عليها إشعاعاته المضادّة ويُسيل عليها دلالاته ومعانيه؛ في حين 
ييثى الموت عندنا مختلفا تمامًا . ثم إن للأحداث عندهم ألقأ متميّزاً لأنّ إلامًا لم يفعأ 
يسطع في المهج منهم: فكانت كل بادراتهم وكلّ آفاقهم منافذ تشرف على أقاصي 
الأزمنة القبلة. كان لديهم الكهانات وكانت تفدٌ عليهم نواذر خحفيّة وكانوا يسلّمون 
بالتنبوات. ولأنهم كانوا لا يحسّون بالحقيقة كما نس بها نحن كان للمحدون منهم 
أن يُقبلَ على تأويلهاء وهذا ما يجعلنا نحن نرتعد خوفا أو ما يجملنا نحن على 
الضحك."! 


لبباليياننا 


للفكر الفرنسي المعاصر ميزة لابدّ أن لها دلالة هامّةء وهي في قلة أكزائه 
بالفلاسفة السّابقين لسقراطء كما يُقبال عادة. ويدو من المتفق عليه عندنا أنّ 
الفلسفة تنطلق من سقراط الذي عرفتاه من أكسينوفونس” وأفلاطون» لذلك لا نرى 
دور النشر الكلاسيكيّة تقدم إلى القارئ شيئاً يمستحقّ الذّكر من النصوص المنسوبة 


1- المعرفة الجذلىء الفقرة 115. 


5 - ممطممدة# 
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لبارمينيدس وهيرائليطس أو لفيئاغورس» هذا إذا ما استثنينا ما يأتيه فضولٌ مشبوة أو 
ميل شاعري إلى كلّ ما هو غريب أو الإختصاص المفرط المتصتع عند أهل الحفريّاات 
ويام اللندمن عاد فاكتشف بن جديد أوليك للنكرين ع الغامضين. نمن ما زلناء 
طعا نعرف أسماءهم بل وما زلنا نذكر أحياناً صيّرورة هيراقليطس أو عدديّة 
فيثاغورس أو ثبوتية الإلياتيين» ولكننا نكتفي بهذه العبارات المجسازة المبتذلة وسرعان 
ما مر إلى أفلاطون فلا نكاد نعرف بارمنيندس إلا من خلاله» فهو إِمَّا ذلك اللاعب 
الر ياضي الشّيخ الذي يعرضء على سنه الطاعنة» حركاته أمام سقراط أخذته الدهشة 
0 لم يكن» في الواقع؛ قد ولد بعد وإمًا الأب المقتولء الضحيّة المتخيّلة الي 
سوف يتابنها عصبور المعرقة اللاحقة لتحقيق الإنقاذ "الحدلي” للفلسفة. لا نعرف 
بارمتيدس إذا إلا ما أَوْرَتَنَاةُ التصارير الأنلاطونيّة وتيقى حقيقة بارميئيدس وكذلك 
حقيقة هيراقليطس وفيناغورس متخفية ة وراء أصماع مهجورة أو تكاد لا يقوم على 
صعيدها سوى لغز المعبد الدّوري» هذا فْ أحسن الإحتمالاتء إِذْ أنّ الفكر مائبل 
السقراطي يظلٌ؛ حسب كول نيتشه» "أعمق ما اندقن من كل المعابد الأغريقية"7 


ولكن ها أنا نقوم اليوم ببزجمة بارمينيدس [...]0* . لِمّ هذا الرّحوع إلى 
بارمينيدس ؟ لعله من الضّروري أن نفهم إن هذه العودة إلى بارمينيدس ليست تراجعا 
بل في واقع الأمر وبالنسبة للإنسان المعاصرء تواطو بالعقل مع الزّمن الحاضر. 


ويصبح بارمينيدس الغامص” نورًا يشع علينا وعلى عصرنا وقد رجعنا لنلتحق 
به في عمق أثاصيه: إن هذا إلا قولٌ عكسٌ في ظاهره؛ ولكنه لن يبقى كذلك إذا نحن 
أجزنا قولاً عكسًا آخر يقرّر أن حوهر الفلسفة أصلاً ليس إلا تاريخها وأنّ هذا التاريخ 
بدوره يمثل "أعمق عنصر في التاريخ الكلّي. " ذلك هو الإكتشاف الميغلي الذي لا 
ينضب معينه في توليد الإشكال. فلحد هيقل لم يكن الفلاسفة يهتمّون من سيقهم إذ 
من الواضح أن كانط لم يقرأ ديكارت جِيِّدًا ولعلّه كان لأنلاطون أحودٌ قراءة ‏ 


2- راحع أعمال» دار ناومان للنشر (بالألمانية» ج 215 الفقرة 419. 

(ه) - أعرضنا عن ترجمة ما يخص اللسان الفرنسي من اعتبارات ف هذا الموضع. 

3- الملاحظ أن معلبيسيرس [من مؤرحي الفلسفة القلعة] (أنظر ديالز أ- 19) لا يعد بارمنيدس مسن 
ضمن الفلاسفة "الغامضين"؛ بل يصنغه إلى جانب أرسطو وأفلاطون وأكسينوفنس أي"ضمن 
العلميين الذين لا يهتمئون سوى ين يفهم ما يبدو على السطح". 
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أنلاطون صاحب امجمهوريّة, لا أفلاطون السّفسطائي, المحاورة الي لم يتفطن كانطء 
على ما يبدو إل عمق أبعادها حين حسب "إدراج مقهوم الح للج 
عدا خديدًا تقول: أصبيحت الفلسفة مع هيغل؛ وبدقيق العبارة» "تجميعا متجذددا" 
لذاتهاء وهذا التجميع التحده يو كل تاريع في رؤية حالم موسّعة تين سياسة 
عوالم يشدّها العقل في بحثه عن ذاته. ولابدٌ لتاريخ كهذا أن يفرزض "اناما ا 
ذْ ييسط حقبه من الشّرق إلى الغرب؛ أي من آسيا حيث مطلع الشّمس على وجهها 
الظاهر الحشوسة حتى أورويا غربًا أو مغيبًاه وهي الأرض 0 تبزغ فيها بالمقابل» 
"شمس الوعي للذات" فيفوق لألأؤهاء ًا لا حد له» كل نور محسوس. إلى هذا 
المدى يأتي بارميتيدس ليحل عند مومعه؛ لا هو بالأوّل ولا هو بخاص لأن عالم 
الإغريق الذي يُعدٌ بسارمينيدس من تحماته عالم قد سبقته عوالم رجهّزت لقدرمه 
أمبراطوريّة المّين ذات الكتابة التئريّة وعالم الرُّؤى الشعريّة الهمندي وعالم الوحدة 
العضويّة في بلاد فارس. بسن هذا تق تع باز ضكرا عابرا رمقل 
التاريخ ويظهر الإغريق حمظهر أهل الوساطة يستلمون "صو لحان المدثيّة" تمن سبقهم 
فيورثونه خلائفهم القادمين. 

في مواجهة المشروع الميغلي الحامل لرؤية ة تاريخ كلي يُعدّد قب سيرة 
الرّوح حين ينساب في اعتدادٍ وتؤدة عبر العالم سالكا إلى ذاته» يسأتي النقد النيتشوي 
معارضًا. فالتاريخ مع نيتشه ل عارض 
الصور المزدانة بإثراءات الروح المكتمل"؛ بل صار "عخير التجار ب العظيم" اله 
إرادة القوة” ساس لمر ع زعا من نويع حيو وا لمن اتحري هلق اريف 
التتحصيصء وما من تُقَافةٍ إلا و تبه تبقى "التجربة" ' المفردة فيها ضمن كتلةٍ من التجحارب 
لا فراغ من مراسهاء ومن اي مثل هيغل؛ القدرة على استخلاص مسيرة العقل 
باحثا عن ذاه قي هذه التجارب فقد أخطأً التفرّس في مختلف هذه المراسات وفي 
وجوه غزارتها وغيّ زخرفها. ومثلٌ كل ثقافةٍ كمثل القوس المصوّبة؛ هيّنة التوتر أو 
مشدودة شداء فمن هذا المنظورء وهو منظور القيمةء تبدو كل الثقافات وقد فت 


4- راجع هيغل تاريخ الفلسفة (بالألمانية) دار هرفمانء ج1» ص 238. 
5- راحم نيتشه أعمال (بالألمانية) جح 3 فقرة 273: ج 15 فقرة 90. 
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سلْسَلَ الشاريخ الكألوف فغدت وكأنها تعاصر بعضها بعضاء في حل من الزن 
الحادث. ولن تقاس ثيمة ثقافة ما إلا على شّدَة وتر القوس وعلى تباعد المرمى منها. 
فإذا كان ذلك كذلك ف "إن الإغريق هم الذين ساروا بالإنسان إلى المدى الأبعد". 
وردًا على هيغل في ما قال عن الإغريق الوسطاءء يأني الإكتشاف التينشويّ دالاً على 
محاوزةٍ معجزوٍ أتاها عالم الإغريق» إِذْ ليس على الإغريق أن ينصاعوا إلى ما يلزمهم 
مكانهم في ما مضي؛ لأنهم صرفوا إشعاعهم مقدمًا على كل ما أنجز بعدهم لحدٌ 
اللحظة هذه. من ذلك تنبع مر المعرفة العارفة عندهم» جيّارَةٌ نشهد لهم بهاء نحن 
أخارى الوقت السّائرء ومن ذلك نان تي مشقتنا في أن نلحق بهم حيث يوحدون. وما 
كان عالم الإغريق» خخلانا لما ظنّ الدج من "جمال الثقانة"0*) كنرًا مكنونا ووئفًا 
مشاعا على أهل الحفرء يوم بالانسلاء عليه ب[ "غرهنات أن قري افد الغلمناء 
الفضاحة» بصفاء؛ سر هذه الأمور» سما وأنّ تلك الحفريّات تحتاج إلى قدر كبير مسن 
العلم» فحتى جميلُ الحماس عند عي العتيق» أشال غوته وفتكلمائ» يظلٌ مشوبا 
عسحة من الأمر الحرام تكاد تدني من الفحش... والأحرى بنا أن ننتظر وأن نعدٌء أن 
ننرصد فورة الينابيع الحديدة: أن نكون على تأهّبيٍ لدى عزلتناء على موعلرٍ مع رؤئّ 
وأصوات تأتي من الحائب الأبعد... وأن تلقى في ذاتنا أو ج التهارء أن نسبلٌ على 
ذاتنا من .حديدء وضح الضنياء وإشعاع سماء ذات أوج وسرّ." حت نوحز نقول "لا 
يعكن أن بحن شيا من الإغريق إلا إذا كنا تحن أيضبًا مبدعين. "5 

تقابل حسارة المبدع وإن كانت هذه المقابلة تحري على صيغة فرعيّةٍ بئراء ‏ 
بحاهدة الحاكي؛ وهو الذي لا يقوى على الإبداع والتأسيس ويقتصر على تدبير "ما 
ادر من القِيّم" الحاصلة من قبل وعلى الإكتفاء باستثمارها. وريّما تتوافق العبقريّةٌ 
ومقام الحاكي: فقد كان هيغل من عبائرة الخكاة”. فعند "صنائعي الفلسفة" الفذّ هذاء 
وهو الذي حرم أن يكون من "بناة الإنسان"» يبقى الحدث الأخطر في عصرنا ‏ أي 


6- راجع نيتشهء أعمال (بالألمانية) ج 13 فقرة 896. 
(*) - عبارة لنيتشه ويعين بها الفلاسفة والمثقفين المرسوعيين. 
7- راحع نيتشف أعمال (بالألمانية) ج 216 فقرة 1051. 
8- راجع يتش أغمال (بالألمانية) ج 10 فقرة 411., 
9- راجع نيتشء أعمال (بالألمانية) ج 213 فقرة 225. 
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حلولٌ تلك "الطائة ذات الرّحع”*' الي داهمت العالم» ونع بها "الس التاريخي" ب 
تبقى في تاس مع السّطيحء بادية على هيئة العارض المرضيّ أر التوجّس. ريظلٌ هيغل» 
ف حقيقة الأمرء يستخدم "الحس التاريخي" في "ترويض" مُحْمّل الزن المنقضي 
بإخضاعه دون ترقق طوان الحاضر ومنغلق ظنونه. نفي "تمطيه القوطيٌ" لينف 
صاعدًا إلى السّماء" يفل هيغل شديد القسوة على الماضي» شنزيد القسوة علينا نحن 
حيئذ» لأنه عندما لم ير في آماد التاريخ البعيدة وقد صارت حسرًا امتدّ فَوَاصلناء 
سوى الطالعم للبكرال" زعي للذات" تام الحداثة» نقد صدّق فينا نبوة هزيودس المرعبة 
الَيّ أوعدت عيلاد أجيال من "الأطفال يجلل الشّيب رؤوسهم"؛ وها قد بات عالمنا 
هولاء مُقاما. ولكنّ السّراب الذي أوهم هيغل ثد أثامه الإغريق أنفسهم لإنهم كائوا 
لأنفسهم حكاةً. "علينا بافلاطون حتى نستقبل المسيحيّة" : ليست هذه العبارة من 
أوهام باسكال" فقد شاءت صروف الدهر أن تبدي الهلييّة المحدثة المزدّية عنفو انا 
تارييًا شد ما عرض هلَيئيّة البدء لفاسد الأحكام. ولا بد أن نعرف جيّدا اهليئيّة 
امحدثةكي ميزها عن امْلَيئيّة القدمة كما علينا أيضاً أن نكشف على إمكانات أخرى 
لأنّ الإغريق لم يكشغوا عنها أو هم تاموا بالكشف عن إمكانات مختلفة ثم أئدموا 
على حجبها"'!. والمعضلة الكبرى هي أن نفلت من المغالطة» -حتى وإن كان مغالطونا 
هم الإغريق بالذّات» أي أن تكون لنا القدرة على مراحعة سورنا إنطلانا من إغريق 
التَردّي وصولاً إلى الإغريق المعلمسين الععارفين؛ أوكك الأبعدون عن نسق الرّمان 
السلسلء الأكربون» ربّما من آمادنا القادمة. "أن أحية الماضي حتى أستولد المستقبل. 
ليَكُنْ إِذْ ذاك حاضرعي"*! » تتراوج حكمة نيتشه هذهء الْي أصبح بها مكلفا بالسّطو 
على التاريخ الغيهب المحجوب يسَلَبّهِ أسراره وينشرها نبوؤات وسط "عاصفة اندحار 
الصقيع"؛ تتزاوج مع الإّرار الحاسم الذي يوطن توجه تساؤله التاريخي القائل : "لقد 


0- راجع تيتشه. المعرفة الجذلى» الفقرة 34. 

() - اسلوب معماري نسية إلى أمّة القرط ال عمرت أورويا. ف أوائل القرون الوسطى 
(كطأ60 وع.])) وهر أسلوب يتميّز بانطلاق أشكاله عمرديا في استطالة مطرّدة متشاهقة. 

11- راحم يتشه» أعمال (بالألمانية) حَ 0 فعقرة 191. 

2- راجع نيتشهء أعمال (بالألمانية) الفصل الثاني فقرة 83.. 
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ولت كل المنظلومات الفلسفيّة وهاهم الإغريق يسطعون بإشعاع لم يِضاء تلألوم. 
خخاصة منهم إغريق ما قبل سقراط” . 

على هذه الحال ع وإن يترآى خلف غاولة هيغل» الي تبقى تحاولة 
"حاكية"؛ أفق يمكن من انتشار "ميادرةَ رائعة"؛ لابدَ أن تعزف على الأقلٌ» بأنّ 

"تاريخ الفلسفة ‏ مع هذا الفيلسوف - لم يدفع بكلّ كتائبه ف المعمعة"*!. ولكنا نرى» 

ولأوّل مرق أذاما سخه ختيال فيفل من تاريع متند يزقد عير خلفات الومنائا 
المتعائبة حتى بلع إلى "هجرة أسراب سمك الرّنك القافلة إلى حار المنوب" وهو 
الحدث الأقدم في ما يورّخ؛ حسب ما علّمته المدارس أوائلٌ هذا القرن» نرى أنّ هذه 
النظرة تُسلم حلّهاء مع نيتشهء لنظرقَ شمولية للشاريخ. في مشل هذا التصوّر لا يكون 
الإغريق الموسسون من عابري السبيل» بل هم المصطفون بقدرةٍ جعلتهم يحففلون 
لديهم؛ أمانة» ما يُمَكنٌ المستقبل لنا نحن» لأنهم من البلاء حاوزوا كل التابعين في 
متلاحق الأحقاب. عند هذا القدر من التحديدء حيث تحاورٌ اللبسارة التيتشويّة - 
وتجعله بمكنا في ذات الحين ‏ الإحتشام الأكاديمي» كالذي عند ديلئي؛ أحد حُكاة 
"الشّمولية"؛ عند هذا القدر من التحديد فقطء يصير أسلاف سقراط نوراً يشمٌ علينا 
وعلى عصرنا. 

وما هيغل بغري عن فكر المتزجحم [ناقل نص بارمينيدس إلى الفرنسية] ولكن 
[المزحم] يُغامر في "زمهرير اندحار الصّقيع" مغامرة التيتشوي الغادي إلى سر 
[الفلاسفة] ما قبل سقراط» ولعل الذافع الحاسم الذي يدفع به إلى هذا السرّ لم يأبّه 
من نيتشه يقدر ما أتاه من هايدغر وقد توسّم فيه حنكته الفريدة في علم بات يؤول 
إلى الإلتباس. 

ما كان لأحر أن يلخص فكر هايدغر وما كان لأحدٍ حتى أن يعرضه: لأنّ 
فكر هايدفر هو الإشعاع الغريب الذي يفيض من العالم الحديث ف صلب كلمةٍ تدلكَ 
الكلام انث لكل قول وتربكُ سكينة إنسان الكائن. 


3 راجم يتش أغمال (بالأألمانية) جِ 3 فمرة 1. 
4- راجع تيتشهع أعمال (بالألمانية) ج 12 الفصل الثاني الفقرة 442 
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ولكن؛ وفي نهاية الأمرء إذا كان حنين نيتشه يجنح إلى هيراقليطس نإِنّ إلى 

بارمينيدس يحنٌ» على فطرةء ناقل القصيد [إلى الفرنسيّة]» إِذْ أنّ بارمينيدس ولا ريب» 
من أوائل المفكرين الإغريق ١‏ 00 ا كما قال هايدغر: بعد أن كالوا المقَاديرٌ 

الأساس» كينونة الفكر الغربي حتى الآن."3. 

ينبسط نص بارمينيدس على إيقاع القصيد. ولعلٌّ في هذا القصيد يطلعٌ مشرقاً 
عفويًا أحدُ أجمل أبيات الشّعر في اللّغة الإغريقيّة: ضياءٌ قمريّ من ثبل سقراطء 
وحطام تائة منيرٌ لفلك مبتور 4 

ليلاء ولتاية هائمة على مدار الأرض» نور ين أغرى المدآت: (*) 


كيف السّبيل إلى الصّمود عند الثداء الشاعريّ حين لا يفتاً القولٌ يُحاذي 
السّكون وعيوسّه؟ إذ القصيدٌ لا يقطع السسّكون وإنماءيحمله إلى محض تمامه. 

أن تعرف كيف ترئى بالسمع إلى مُدرَّك السّكون ذلك هو الإصطفاعٌ الذي 
يحظى به به كل امرئع كتوم من لا يخطاه التهسحد أبدا. هكذا يجد الثائل [المرجمج نفسه 
لتقا بقعميد بارميتيدس» بل القصيد هو الذي يستولي عليه» إذ ما تلبث بنات الشّمس 
أن تسارع راكضة من حديلر أمام المركبة المطهّمة العجيبة وتستأنف العاديات صِبْحَها 
على صعيد المعيّلة» فتتعالى عند نهاية الطريق» أبوابُ النهار والليل. 

هنا تننظرنا منذ الأزل إطلالة الإلاهة, مباغتة. ولكن» هل هي نعلاًء إلاهة ؟ 
ليس ثّة في البيت الثالث سوى لفظة «#بددة [داكون] ولم تكن قد عرفنا بعد هل 
ستعيّن في ما يلي إلاها أم إلاهة. فاللفظة بمسببعة [دلفون]: على صيغة الإطلاق» 
تفيد البعد المتميّز لما هو إلاهيّ وما أن يُنطقّ بها حتى يهرّنا القصيد في وحشةٍ قَدْسَيَةٍ 
يتوقّف نجأةٌ سرد ذلك الوصف المسهب الثرٌ الذي لم ينقطع ثبل أن يكون ثد أبلغنا 
كل شيء عن نسق تطهيم العربة ونظام مغالق أبوابها ‏ أَلَمْ ير ديالز في هذا الوصف 
15- هايدغرء ها الذي نسميه فعل فكر؟ (بالألمائية) بملة مركور عدد 33 ص 609. 
6- نلاحظ أن برقلس يرى أن قصيد بارمنيدس محكم النظم أكثر ما هو ذو قيمة شعرية حقيقية. 

(راجع ديالز» 18-1). 

() - وهم نامهمد0قثه باوبصدر ته امصيور ومموتمعرن20 
(لكتيغاييس يري غايان الرمينون الوتريون فووس) 
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نظامًا من صئف لْقَوني* ؟. وعند ذلك تسدلٌ غشاوة بين الأشياء وتمن فلا يبقى 
المسافر يرى ال /اهلر0ة [دليمون] وأقصى ما سيخيرنا به النصّ هو أنّ إلاهة تلقّئه في 
حضرتها وأنها صوّبت له الكلام. فحتى الإنتقال إل التأنيث لا نحد له ميرراً وإن كان 
مضمرا في اللفظ الذي سوف يسمي الحقيقة. إِذْ هي الحقيقة الي ستتكلَمُ في هذا 
النص. وليست إلاهة بارمينيدس إلاهة الحقيقة بالمعنى المهلهل الذي سيجعل من 
بوصيدون إلاها على العواصف ومن أَيُولو إلاه الشّعر. إنها الحقيقة عيّئهاء الحقيقة 
بذاتهاء تظهر بظّهر القدُسيّ الإلاهي في امحل الأونق أي في بحمال التحصّن حيث لا 
يبلغ إليها أي من الشّعاب الي أعتاد بنو الإنسان الضّرب فيها. كلاً بلْ لنا أن نقول 
إن الحقيقة هي ذاك التحصّن ذاته؛ لأنّ الإلاهة لا تكتفي بالتَملّص فلا يبقى منها 
سوى الصّوتء ولا نبقى نحن على رؤيتها كبقائنا على رؤية المركبة الرّاكضة 
رمصراعات الأبواب المرصّعة بالنحاس» ولكن الصّوت الذي يد بديها فس هر ايا 
إلى تحفظ أعلى فهي تذكر درارا وعلى كوه الإبهام اك جمرردندة [أنائكي] وال 
:م301 [مويرا] اللدان تستأثران يحيروت, دائم الْتملّْص وما تنفكّان تنشران س* 
تحنْظهما على عرّة الآهة أنفسهم. فالحقيقة كولاً أبعدٌ من أن تلقى في ذاتها كثائها 
را سير إل كامها ا إنا قت ما سارها رما لا لكل عر أن مزل فصي حتت 
يكون القولَ عينه» أي قولاً وحقيقة حقيقةً. فالوقوف عند الحقيقة لا يكون في مستقر من 
نور لا ظل له ب هو الغامرة في وضح التهار حتى تب إى سر م في التمّع من ياء 
مضادٌ يتحفظ في الحقيقة فيجعلها تتحفظ بناء حتّى نقوى على محالدته. لكنّ بحالدة 
التحفظ عند التمنع كما وصفناه لا تعين القهقرى في مواحهة ما لا ينقالٌ نما هي 
سمو أقصى إلى مُنجَز التلفظء علمًا بأنّ القول لن يُتجز تلفظا إلا إذا ظلّ وفياً لدين ما 
أَضْمرٌَء ذلك الدَيْن الذي لن يكون القولُ ف حِلّ منه أبداً. 

وأن يظلّ هذا الوفاء في ذاته هلعا ذلك ما نقرأه في أغمض بيست من أشد 
تصائد مُلدرلين سرًاً. غير أنّ اهلع الذي يذكره هلدرلين لا يعن إنكار ما يقوى على 
معرفته؛ وليس هو بالتيه في ما لا يقين فيه وإنما هو ما يُحدَدُ كَدَرَنَا المميم؛ الذي لا 


(*) - لقوني: نسبة ل "لقونيا" عفهمهه1 منطقة ببلاد الإغريق الأوروبيّة عمّرها الدوريون وقد أدحلوا 
الصر امة الهتدسية قِ ذهنية الحللين حسبا الؤرخيين. 
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يفلى بالعرّة إلا حريصاً على عجزه الخلاق. فالقول الذي تتفسّر فيه الحقيقة عند بي 
الإنسان ليس ذلك الإيغال في التفسيرء يفكك عطاء المعنى بإخضاعه لآليّة الحجّة. هو 
القولُ حتّى السكون» يوقي المقادير كما يُطلقٌ الإفراطء مواجها ما لا تمكنُ بحاوزته 
حداً ورفضاً. ولنا أن نهددي في هذا بخاطرة لبراك حين يقول : "الحججٌ تتعب 
الحقيقة"”'أ» تتعبهاء لأنّ تدبر الحجة ينهك تليدَ الأساس بالغلوٌ في الإعتماد عليه فلا 
حجة إلا تهيفة رد ولا رد إلا من المدوّن الإجرائي. ولكنّ موّة التساؤل أعنى من أن 
تلقى الوه عند ترب الردّ الوارد» فهي تجاوز ذاتها إلى أن تلقى ما لا يُحَارّرُ حيث 
يرتطم فينقلب ربعا كل ترقسو لرق لا ليفوزبمسخ ما لا يُحَارَرٌ فيحيله إلى "بداهو' 
وإنما ليحفظ فيه فاغراً خُرح السؤال بأن يقي في التدلّي كل رد ممكن. عندها يَصيرٌ 
الوفاء فلع كل بداية لا مناص 'منها. ود تكون البداية على هذا الوججه حلول 0 
مبدع في العال» قصيدا أو مَعْلَماء يفرش مسقل ها ما تدذاعل ششابك أو 156 
البسيط إل التَعقيد الذي ما يفت يتملص منه؛ كما يمكن أن تكون هذه البداية للمدينة 
تأسيساً بفتح لجال الذي يأخذ التاريخ فيه المعنى» كما عكن في نهاية الأمرء أن 
تتكامل البداية فلسفة» حين يصير الحديث عينَ قول الكون أي ما يفيرضّه شرطأ وعند 
مبدئه كل ظهور للكائن. ولا يستقرٌ ملفا القولء على كل حال؛ في حيّز القسول إلا 
خرصا على بدا اين الذي ينبا منذ الأزل إلى سكون ما لا جل منه وما يبقى 
ظاهر التحفظ فيه يعْمِدُ كل إمكانات التأسيس. 

ولعلّ الإشارة الي بقيت حتى الآنء وأكثر من غيرهاء حارج الإستنطاق عند 
استشفاف عال الإغريق المتميّر تبقى في الفرق بين لفظ الحقيقة الثبت عندنا”*'راللفظ 
نفسه الذي يُسمّي الحقيقة عند الإغريق على صيغة السلب. فنحن نكتفي عادة برجمة 
اللفظ السّالب 0ه [اليثيا] باللفظ لبت "حقيقة": مع افتزاض التناظر بين 
اللفظين وكأنٌ الإغريق كانوا من باب المصادفة نحضء أو عن إستثناء لغويّ غير ذي 
تأثوء يسمّون الحقيقة بافظ سالبي. فلريّما كنا أشرب إلى المعقول إن نحن ثلبنا هذا 
الإننراض فتتعرّف في لفظ [أليثيا] على واحدةٍ من تلك البنى الي ينكرهاء عخطئين؛ 


7- كتب براك في ما قبل: "الحجج تضعف الحقيقة". 
(ه) - عندنا أي في اللغات الأوروبية. ولكن ما يلي في التحليل ينطبق أيضا على اللغة العربية. 
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"هواة الإستئئاءات اللغوية"» حسب عبارة غوته؛ حين تنحجب» أو ينفونها حين تبقى 
ف منطقة الذود عن تحفظهاء فإذا تعاملنا هكذا مع.هذا اللفظ فلابدٌ أن ثقرٌ بتفرّده 
الأثباتي وأن نعيد له قيمته بأن نطرح التساؤل حول طبيعة ما يشير إليه الحرف المزيد 
الأول. يضاف هذا الحرف إلى الأصل من فعل 8000:00:00 [لنثانوع الذي يشتق 

أيضاً الإسم 836 [ليثي] علىغرار الحرف المزيد الأول في كلمة .مومجهه [أَيثِيا) 
وتعينٍ التغرب عن الديارء والذي يضاف إلى 7006 [إيثوس]» وقد يدفعنا معنى هذه 
الكلمة الأصلي الذي يطالعنا لال هذا التحليل إلى مراجعة فنهمنا للأثيقا 1 أي 
الأملاق الأسس] ٠‏ غير أن هؤلاء الإغريق الذين اشتهروا ببراعتهم في صناعة الكلام 
ركرك شيكا يذكر عن طبيعة هذا ال 6ق [ليئي] وكأن السكون أنسب له من 
الكلام إلا أن بنداريوس يحدثنا عن 78006 0م مبرمع5:ت وودده نوق [لتقانو 
أتيومارتا نفؤس] غيمة ال :40 [ليئي] غير ذات الأمّارات؟'» لأنها تتملّص في ذاتها 
بظهر الخفا» خحافيةٌ فيها ل شبيء. فإن كانت غيمة ال 4161 [ليشي] غير ذات 
الأمَار ت هي النبت لما ظلّت ال :020810 [أليئيا] سالا له لابدّ من التسليم مع 

هايدغر "بأن اللأكشف الذي يحجب ذاته. حسب ما يراه الإغريق؛ يبسط سلطانه 
على منتشر الكون محدّدًا حضور كل كائن وطواعية المفاتيح إليه. هذا السّبب كان 
الإسم الذي أعطاه الإغريق لما “ماه الروماكٌ كهافت؟ [فيريئاس] ولما ممته الفرنسيّة 
نات [فيريته] يحمل ألفا (8) سالبة (762:0:(سم) هي الدّالة فيها على ف ا 
حاصة"”!. فإن كان اللاكشف عند قري هونا يبقى الأكثر تأصّلاً في كل ظهورٍ 
للكائن؛ بالمعنى ذاته الذي نجده في الإلياذة» مثلاء حيت تتقدم الإلاهة أَينا متحجّبةٌ فى 
أتجاه هكطورس وتردٌ ريح إلى أخميلوس » فنا سس ليثيا] الإغريق لا 
تحار إلا إذا اقتككّت ما تحجبه من لاكشفي أعمقّ تأصّلاء خلال صراع يعرض لمهلك 
الخطر كل من غامر مولح فيها. ألا تكون مأساة أوديب» بكاملها وق أحد معانيهاء 
استحضاراً لكل هذا الخطر المهلك ؟ فإن نحن بقيت لنا القدرة على أن ندرك شيثا آخر 
في هذه المأساة غير الحكاية البوليسية الي تتابع حتى اكتشاف الجرعة» فإئنا سنفهم ما 
يجعلها تلامس أعمق الدواحل وتهرٌء فاجعة» شعباً ذا عبقريةٍ فريدةَ استطاع بها أن 


8- راحع "الألمبيات" السبعة؛ البييت 48. 
9- راجع قراءة أفلاطو ن للحقيقة (بالأئائيّة)» بارن» 1947 ص 32. 
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يدل على بُداءة تلك "الغيمة غير ذات:الأمّارات" في ال 416 [ليني] على أنها 
أسّاسة للحقيقة» ملازمة فيها للطبيعة السّالبة الى تشهد بها لنظة .»؛ع6ونه [أليئيام". 
نا إذا كان تعبين الحقيقة "كشفا" لا يُعقل إلا قياس على لاكشف أثدم 
بَداءة أنلا يمكن أن تعنص إلى القول» ضرورة» بأنّ كشف الحقيقة يؤدّي إلى 
تفويض حقيقة الحجب بأن يُسلب منه مفضوح ما كان من طبيعته؟ يبدو هذا النوع 
من الاستتتاحات» قعلا عينُ المنطق. غير أنّ هذا المنطق سيقودناء وريّما عتما إلى 
الإعراض عن التفكر في ذلك التفرّد المغرّب الموحش الذي نحناه يترآى في >6زمة 
[لوغوس] فلاسفة الإغريق. وأن يكون الكشف حصيلة ما فّلك من اللأكشف في 
صراع يَسَاعَدُ منذ البدء على ما يقتضيه مقام الحقيقة حيث لابةٌ أن يُحتئل الموقشع 
الأرهى» ذلك ما تطالعه عند أفلاطون أيضاً الذي يرى أن "ميدان العظمة ف ميدان 
ملك الخطر”””. ولكنٌ الصتّراع الفكري الذي تقد كان ذكبره رامبو حتَى وإن 
ضاهى ضراوةٌ صراع المقاتلين فإنه لا يروم هزعة منافس معيّن وتقليصه لتهيه بقدر ما 
يتعالى ليبلغ إلى عراغ انتساب موحد أصفى جوهرا. ذلك هو صراع الأصول. لا 
يُستضامٌ عَالمُ الكائن إلا في حامي وطيسه لأنّ البعاث الخ الذي يرسم؛ بجيدًاء 
حدود الصورة ف حيز اصطفائها الفريد؛ لا يعن الرَفض بل هو الإبقامٌ على السَرٌ في 
تحففل غامض القول الذي ان بطاح بعرأته مع القول المتكهّن. تلك هي ال بماة6رقه 
[ألينيا] كما يعينها الإغريق وفيها ؛ ييقي العنصر الب على إصراره بعد أن وئع نفيه في 
الذاهرء غامضاً عند ضدّه» كبقاء اللاتناظر مكنونا ممتنعاً عن التناظر الكامن فيه أو 
كامتداد سلطان المعنى» سر حبتى تخوع اللأمعني. أليس هذا ما يقوله لنا هيراقليطس 
حين يصرّ على أن "السيّد الذي بدلفيا كهاته؛ لا يُعلنُ ولا يتمص وإنما يُلوَحُ 
بالدلالة؟ مم أ هيا : مع هيراقليطس أيضا إلى أعماق ال ب1وداب [فوسيس] 0 عن 
طريق تعاطفي تضادّي كما في القوس أو القيثارة ؟ أن يكون هذا التعارض ند بلغ 
حذه الأتصى ف أصل لفظة 368:0 [أليثياء الحقيقة]: ذلك ما لم يُذكر صراحة: 
لكنا قد نتوسمه في قولةٍ أتخرى طيرائليطس» غامضة هي أيضا 1 01/01 


0- راجع الجمهورية؛ 497 د. 
(8) - اتالامرمه وهوم .502 [باإنطروبورس هارموني] 
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اعاقاب [فوسيس كربتسئاي فيلاي]» تترحم هذه اللفظة عادةٌ ودون كبير امحازنة, 
هكذا: "إن الحقيقة 3 تعشق التححفي" . هذه الترجمة للفروفة فيح عب إن افترضنا 
أن ال ومهياجب [قوسيس] تعن "الطبيعة"؛ ولكن إذا اعتيرنا أن "الطبيعة" اليّ يذكرها 
هيرائليطس لا تعن البئة ما حكن أن نعرفه عن الطبيعة في نطاق فيزياء أو بيولوجيا 
وإنما قل ول عقي - 76015 لاولاناة إكئز 0+ د الو مهن درنوقة بزتي)] لا يفو اخنة 
على التملص منهء أي إسم آخحر ل 104 3,50» [أليثيا] ذاتهاء إذا اعتبرنا ذلك كذلك 
فإنا تفاحاً بتحول ال #66001 دام [كروبتسئاي] إلى مشسكل في الصااتة بال 
هعاوناب [فوسيس - أليثياء طبيعة/حقية مقع سلا يي مشر ابرناة 
اعفاب [فيلاين]. يقول هيرائليطس أن ال ب16ع030 [أليئيا] "تعشق" ال 43161 
[ليئي] ومن لاكشفها تفتك» خلال الصراع» الور الذي تستئر به. أليس من الأبلغ 
أن نقول عندئذ أن كشف ال وداب [فوسيس] لا يتمكن إلا لأجل اللأكشف الذي 
يدل عليه فعل 107560600:6م* [كروبتسئاي]؟ عند هذا الإعتبار يكون القول الجوهري 
أبعد من أن يُطيح بالسكون بل يحمي منه انسحابه في هية القصيد ويأويه في عشقه؛ 
ذودًا عن تحفظه» حتى وإن فاض علينا سخحاؤه واستقبلنا في انفتاح المستقرٌ ورحابته. 


هنا تبدو .0م301 [مويرا] بارمينيدس الي يتلقى الكون ذاته متها عمقّه مع 
1 دم [ كرو بتسئاي] هيرائليطس» سر ال جاهداب [فوسيس] الأقصىء في لقاء 
يستضيء كلاهما الآخر وفي تلك العلاقة قة مع ال 4701 [ليشي] الي هي من جهة 
الجوهر ال .098:8نه [أليثيا]. ولكن أليس من قبيل القول العكس الأدهى أن ندّعي 
حلافا لكل التقاليد» إضاءة ابارمييااس بهيرائليطسء أي فيلسوف الكون بفيلسوف 
الصّيرورة ؟ ولكن ألا يندس القول العكس في ظاهر معقول التقاليد» لا تذهب هذه 
التقاليد إلى اعتبار الفلسغة معتزكا تتناطح فيه الأراء المتباينة؟ ولعل ببسارميتيدس 
وهيرائليطس» وإن كان تولاهما متباينّن في الظاهرء لم يقولاء كلاهماء إلا ذات 
الشيء؛ سيما وأنّ كلاهما كان في حال الإستماع لذات ال ج3070 [لوغوس]: سيّما 
رأنّ كلاهما قد أصاخ بذات المسامع لتقبّل أصل الفكر الغربي؟ هذا الأصل هو ذات 
أصل عالم الإغريق وهو مُقام الفيلسوفين المشترك عند لغز الحقيقة الإغريقيُ الذي 
يحدّدُه هيرائليطس وبارميتيدس معا. لذلك فليس من الغريب أن يكون تُصيد 
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بارميتيدس قد حمل أُوّل الأمر عنوان لامعمدام ١م116‏ [بيري فوسيون]” » إذ أن ال 
مونب [فوسيس] الي يذكرها هيرائليطس وف معناها الأدق» أقرب بالتأكيد؛ إلى 
بوم رف رأليئيا] يارمينيدس من مفهوم الطبيعة الحديث الذي تبقى مرغمين على 
الرجوع إليه لتأويل المفهوم العتيق. وإذا عدنا مرَةٌ أخرى إلى أوديب فرأينا مع نيتشه 
أن الغالب على الفلاسفة السَابقين لسقراط ليس إلا "غريزة ممائلة للك الي أبدعت 
المأساءة'"22 لواحف كاري النهائي 110 يرك في التدأي سؤالاً 
عن السّبب الأقصي؟ إن شيئا ما مازال يصرٌ على التَملّص إصرارا أعندت من إصرار 
الحقيقة على التملص من إدراك البطل الملأسوي. ففي الدوق المختامي تحملنا الهبرة من 
مثال أوديب ومن القدرٍ الذي شِيء له إلى توحّسٍ لا نستطيع صياغته لفظاء يُشُعرنا 
بالمضور المكين الكامن لما يبقى أمامه بنو الإنسان؛ وحتى الآهة: متساوين عجزاء 
تصديقا لقولة برومثيوس» بطل إعيلس الذي أكد أن كل رصممه يَكني؛ القوة 
القدّارة]: أي كل معرفة متعلَّة بالكائن؛ تظلٌ أوهن بكثير من ال تدده [أناتكي]» 
أين تماص القوّة الماكنة في الممكن الي تجعله يقومء في النهاية» بتصريف كل الأصسور 
على مشيئة مدر ورصاتته. 
ندا أن تلمح إذَا في حضور ال مم8 [دليمون] الغامض الذي يذ كره 
بارمينيدس في البيت القالث من قصيده شيك يختلف كل الإختلاف عن تمويه شعري أو 
عن رجّع ميثولوجي في محال الفلسفة عند ابتدائها. اد نايهن :فق لو كنا 
من أصل الفكر الغربي فما هوه لذلك: من المبتدئين فلسفةء » أو يعيارةٌ أخرى» من 
0 إل إذا ذهب بنا القول الى اعتيار المعبد الدُوري صورةٌ 
'بدائيّة" في هندسة المعمار ! وما بارمر مينيدس» في وائع الأمرء بالبدائي في الفلسفةء إن 
نحن أعرضنا عن وسم [الرسّامع حيوتو بهذا الوصف ف ميدان فنٌ الرسمء فلقد تخلص 
لول بالرّسم منذ مدو من منغلق الفلنٌ الذي رأى في حيوتو رفائيلا أو ليونارداً لما 
يكن بعد. إن ما حسبتاه بدائياً ثمّ تحرّر من سراب "العتيق" الذي كان لا يرآى إلا 
من لاله أصبح في الحقيقة مختلفا نقط؛ ولعله أوَليء ولن نفهم في كل حال 
الأعمال المبدعة الي لم يفتأ [هذا البعد الأوي] حيًا فيها إلا إذا محرا إلى 52-0 


1- راجع عبليسيوس» عن السماء (ديالزء بارميدس» أ-14) 
2- راجع نيتشى أعمال (بالألمانية) 
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توطين فكرنا في بحال حقيقة تغيّرت. ولربّما حان الوقتء إن لم بيق للعتفة "ما قبل 
المنقرامي” سوى مع تأريني» لكي لاملل فاق بارمينيدس تأويلاً يجعل منه 
أفلاطوناً أو أرسطوطاليساً لا يكن بعد ولكي لا نرجع النصوص ما قل السقراطية 
إلى خخطاب و أفلاطوني أو أفلاطوني دش وه فتقدمٌ على إدر اك در العمق الذي يجعل 
أفلاطونٌ أو أرسطوطاليسّ هما السابقين لسقراط. ولعلنا سوف وطن مل ذللف فتن 
إصدار أحكام على أفلاطون وأرسطو إنطلائا من الفكر الحديث بعد أن نختير مدى 
المعنى في بقائهما هما ذاتهما في علاقة تواصل ترتدٌ بهما إلى السّابقين لسقراط. على 
هذا الأساس» وإت كان من المشروع أن نرى في شذرات بارمينيدس . كما كتبه ليون 
زونافك الفسم الأصل" لمشاكلنا الراهنة» يصبح من الأنسب أن لا نحدّد هذه لسغ 
الأصل من خلال عمليّة إسقاط ف الماضي لما ألفناه من معضلاتنا الحساضرة مع بعض 
التبسيط الطفيف. فالفكر المتقدّم عن سقراط لم يطرح "لأوّل مرو" ما نخاله نحن من 
"المسائل الأزلية". حتى وإن اعتيرنا أنه طرحها ف صيغة تماذج غضق على أن يتعهد 
"تقدم الفكر"؛ بعد ذلك بتنقية ألفاظها وضبطها. ف عبارة "النسخخحة الأصل" علينا أن 
نصغي قبل كل شيء؛ إلى لفظة "الأصل" وتعني عنصر المبادرة إلمتجدّر الذي مد لا 
تتتسب إليه مشاكلنا "نحن" حسب ما نستخلصه؛ تقريباء من ثولةٍ لمايدغرء إلا 
كانتساب البرق الخلب السّاكن إلى زوبعةٍ انسحبت منذ مدو طويلة ومازال ذلك 
البرق يوعِدُ هاء بحيث لإ نكون؛ نحن أهل الغرب سوى أححارى المغيب المشمٌّ الذي 
كات السابقون لسقراط أوّل إطلالةٍ له. 
عند هذا الحدٌ من التحليل علينا أن نت يت إذ لعلنا حين هنا إلى ذلك الوهم 

الإرتدادي» أي إلى ذلك الميل الذي 5000 شاء والذي يحملنا على 
إسقاط تصورات أعدّت في عصور متقدّمة» في ذات الحيّرز الذي شهد إطلالة السَابقين 
لسقراطء لعلنا أشرنا بهذا التنبيه إلى أعقد ألغاز القصيد إحراحاء وهو انقسامه إلى 
حزئين اثنين ما أحدث قضيّة للقدامى أنفسهم. إن ما جعل بارمينيدس يبقى فريذاء 
حسب قولة السيّد فال(*) الجيّدةء "تغنيه بنشيديْن في مصيار واحار . وهذان 


فيه 3 أطة/لا موول شيخ من شيرخ التدريس في ججامعصة السوريون حتى السبعينات») درس 
الفلسفة ججامعة تونس عام 5. 
3- راججع جان فال: درامة في محاورة "بارمنيدس", لأفلاطون. (بالفرنسية؛ ص 75. 
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التتشيدان هما الذان لم تتوصّل بعدٌ إلى التوفيق بينهما في وحدة القصيد. فإن كانت 
الحقيقة هي ذلك التورٌ المطلقٌ المتعتُ الذي يفيض من الكون؛ فكيف نفسّر أن ترافقٌ 
قو ل الحقيقة المضادّة ل "الل" المتحرّب للكترة» مقالات "الظسن"؛ حتى لأن 
بارمينيدس يعني هذه المقالات ويطوّرها يحديّةٍ تجعله يترك لها في النهاية الكلمة الفصل؟ 
إخ لقي عدا نا تد حر جلق الورعين وتقهاء اللقة. ويفتح ارستارة مؤبلنس تاريخ 
الفلسفة» هذا التهج مدعياً أن بارميتيدس» بعد أن قلّص الواقع وأتحمه عنوةٌ في 
الكون وف تضاد د هذا الكون مع اللا كون» "رأى نفسه مرغما على أن يصيح سادن 
الظواهر" وأن يسلّم في الألٌء بتضادٌ مبدئئ الواقع الآخرين ‏ الحارٌ والبارد - أي النار 
والأديم. أن يكون هذا العرض الأرسطي محرّد تخمينء فليس لنا في هذا الموضع أن 
نبدي الإستغراب منهء بيد أن هذا النوع من التخمينات حول مدى الإحكام في قُصيد 
بارمينيدس ل يُطلق العنان لفرضيّاته في عصور القدامى» بل في عصر نقّه اللغة الذَهي» 
أي في نهاية القرن التاسع عشر 

يقوم نيتشه في كتابات له سئة 1873 كان د توحه بهاء دون شلك؛ إلى 
كوسيما فاغئر وحرّرها استناداً إلى دروس القاها بمدينة بازل'7 بعرض حل للمشكل 
الذي كان طرحه أرسطوء بطريقةٍ لا تلزم إلا صاحبها. أنّ مقالات الظنّ [ف رأيه] 
وهي الجزء الثاني من القصيد تقدّم فلسفة بارمينيدس الأولى ولا حدوى من تعقيد 
الأمور. وترتبط هذه الفلسفة الأولى بتعاليم أتكسيمندرس الذي كان كد رأى؛ حسب 
نيقشه في ثراء الأشيااء المتعدّدة الخاضعة للصيرورة "تحرّراً مذنبا" تجاه الكون ولكنه 
أنصاع إلى الإعنراف» إن كان ذلك في لهجة متشاائمة» بواقع هذا الثراء. يكون 
بارمينيدس قد قام إذا فقط باختزال هذا الوائع اللأمدد في الكيفيات المحسوسة 
وأعاده» داخل تأليف أُوَّلّ يُظهر مهارته في صناعة المنطقء إلى التعارض الأساسي 
لوصول تقارضن الضّياء والظّلمة.ومن غّة وبعد أن درس "منطومة الضبّياء والللمة 
كاملة في الفلسفة الطبيعية" أخحذته ' ف يوم ما" "رعدة التجريد الصقيعية" وأخس 
عندئل بعبء ما يشبه "اللترم المنطقي المهول" فعمد بنفسه إلى تهديم منظومته» فين 
الصفة الوهمية لما كان موضوع تفسيراته. ولكنء يُضيف نيتشه؛ "يظهر أن نهلميتحل 


4- راجع نيتشه: أعمال (بالألمانية)» ج1: الفلسفة في عصر المأساتيين الإغريق. 
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حنينه إلى الفتى القويء ذي اللنسم القويمء الذي كان في شبابه» لذلك قال: "لا 
شلك أن هناك طريقةٌ وحيدةٌ صحيحةٌء ولكن إذا أردنا أن نتبع طريقة أخرى فإ 
مذهي السّالف يبقى المذهب الأوفق؛ يها ا في اطمئنانه لهذا المحرج 
استطاع أن يُعطي مكانة هامّة مشرّفة لمنظومته القديعة في الفيزياء داععل قصيده المطوّل 
"في الطبيعة"؛ في حسين كان عليه أن يأتي بنظريّةٍ حديدةٍ دليلا أوحد يهدي إلى 
الحقيقة. إنّ هذا ايلم الأبوي» حتى وإن تضمّن خطر إدراج الخطاء لبقي مسن عاطفمةٍ 
بشريّة وسط طبيعةٍ صَّلدةَ التحجّر كادت أن تستحيل؛ من شدّة صرامتها المنطقية» إلى 
آلة للتفكير." 
بأل من هذا الإستخفاف النيتشويّ يحمل "حمال الثقافة" الذين حا نيهم 
نيتشه معاصريه أو تابعيه المباشرين» هذا اللغر القديم: مُضيفين إليه بُفَّلاً مضاعفاً من 
فرضياتهم التفسيرية. يرى بعضهمء كرا خاصّة ومن بعاءه فيلاموفيتش ثم غومبيرز 
أن مقالات القن اا اتج دريل حاجل لاتعيية 1 تلت وميه الإستطراد 
الافيزاضي. فبعد ورود قول عكس حسور في مقالات الحقيقة يقَدّمْ بارمينيدس العالم 
كما سيقهمه هو لو تبتى وجهة نظر الم العام إ م يكنيه أن أسّس ف مقهوم مبدأ 
الكون نأَبّى إلا أن يتنازل عن التفسير المفصّل للغلواهر حتى وإن عَم علم اليقين أن 
الحقيقة ليست مع هذا الجائب» لأنه؛ كما كتب غومبيرز”2 "وإنّ ذهب إلى نقض 
الحسّ يفضح الوهم فيهء فإنه لم يعمد إلى طرده من العالم» فقد ظلَ يرى من ثبل ومن 
عمد التقض: إن الشجر يِخْضرٌ وظلّ يسمع خرير الجداول ويتنفسٌ شذى الزهر 
ويلتذ بنكهة الفواكه". فلهذا السبب أضاف بارمينيدس إلى الدّرس الفلسفي الذي 
يقرّر وحدة الحقيقة» درسا ملكوتيا وفيه "لا يعرض مبسسّطا ظنون غيره وإنما ظنونه 
هو حين لا تثبت على أساس ضرورىٌ فتكون بذلك دعيّة على الفلسفة". نحن عتدتار 
أمام تر كيبو مردوج د إلى الإحتمال ولريما مخاد ع» ولكن ‏ يخلص غومبيرز إلى القسول -. 
ما من شك في أنه [أي بارمينيدس] كان سعيد! بقدرته على عرض غي معارفه ف 
هذا الشكل وقد حقّق ف ذات الحين فائدة أخرى فاستجاب إلى وازع ف نفسه يمنعه 
من الظهور أمام جمهور مواطنيه مظهر المعارض المشطء ويجنبه استفزاز المشاعر والكفر 


5-. مفكرو بلاد الإغريق (بالفرتسيّة)» ص 217. 
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بالتقاليد". ولكن التأويل الإفتراضي الات الظنّء وإن كان جذَابا أو مهما احمالت 
مهارة غومبيرز في تقليعه في شكل 0 لا يفوز بإجماع الدارسين. فهساك من 0 
اللغة من يفضّل - مثل ديار وبُرنت» أن يرى في الممزء الثاني من القصيد مذهبا 
قله بارسيفيض فلم وق عليه 58 ثان هذا القصيد على أنه تطويرٌ افتراض على 
صيغة الإحتمال» يل كمجادلة مصوبة 7 تعاليم مدرسة معاصرة له منافسة. المدرسة 
الهيرائليطيّة» حسب ديالزء والمدرسة الفيثاغورية» حسب برنت. 


إن تأويلئ مقالات ال "ظظن" التأويل الإفتراضي والتأويل الجدالي ‏ أو كما 
بقينا نقول اليوم» التناظري ‏ يتدّان إلى عصرنا عبر تعارضهما المدالّ وفرضيّاتهما 
المتنافرة مع ما لكل تأويل منهما من قدّر الإحتمال الذي يسهل تحويله إلى 
يؤيدها توافق هذه الإحتمالات وعادات الشعب الإغريقي. م يكن الإغريق» فعلا 
ومنذ البدء؛ أعلامًا ف فنّ امجادلة» ماهرين في فرز ماهو حقيقي ماهو مرحُمٌ 
مستعيذين برجحان التنظير الصّائب مما في القول الحسق من صارمٍ الإحكام ؟ ثمألم 
يكونواء على فطرق أهل جدال م يطاوهم أحدٌ في العالم حذقاً بصناعة التقض ؟ 
لذلك فَإِنٌ فقه اللّغة قد وثر ثناء عبر هذين التأويليّن "حولة ممتعة في بلاد الإغريق" لا 
مل منها السّوَاحٌ على كل حال. ولكن؛ لعل تجاوز دانع المسّوح ‏ وإن كان سوحا 
فووا وق العم لإئامة الصلة من حديد بيننا وبين أصل الفلسفة الغرييّة 
الإغريقي. يبدو إن مثل هذا التساؤل هو الموحه للفكرة الي تضمنتها الدراسة اللجادّة 
الي خص بها كارل راينهازدت فكر بارمينيدسء والمنشورة سنة 1916 ”, 

يظهر التجديد عند راينهاردت ف رفضه تأويلي مصيد بارميئيداس 
المتضاريين؛ معا. إِذْ ليس من الممكن فهم مقالات ال "الل" لا على معنى التنظير 
الإفتزاضي ولا على وحه المحاحة الحداليّةء أن تبني هذين المذهبين التقليديين في 
التأويل يُحمّل التصّ ما ل يقلَهُ إضافة إلى أنه يصدنا عن الإنصات لها يقوله فعلاً. 


6- راجع ديالز: دروس حول بارمتيدس (بالألمانية)» برلين» 21897 ثم برنت: فلسفة الإغريق 
الممقذمة (بالإنجليزية) النشرة الثانية 1908. 
7- راحع بارهنيدس وتاريخ الفلسفة الإغريقية (بالألمائية) (برن 1916) 
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فتأويل مقالات ال "ظن" على أنها التنازلٌ عند واقع الظواهر على صيغْةٍ دنيا 
من راجح الإفتراض يُلزم النص البارمينيدي . - حسب راينهاردت ‏ ب "توحّه لا يق 
البئّة وما جاء ف أكثر أقوال الشاعر وضوحا وتأكيدًا." ويضيف راينهاردت بعد ذلك 
بقليل: "إن الخور في هذا التأويل يظهر في استعدادي لقبوله بعناء» والصّبر على تحمّله؛ 
لو كان يستخلص بصفةٍ لايمكن رفتها من مقال الشّاعر. ولكنّ هذا المقال لا يحوي 
على لفظةٍ واحدةٍ تشير إلى هذا التأويل. فهو لم يتحدّثء مَطعاء على وه الإشتراض 
ولكن على صيغة البرهان الأوفى ول يُصرّح إلآ.مما هو الحقيقة التامّة امحض»؛ على 
لسان الإلاهة الي لا يأتي الباطل على لسانها. إذ كيف يمكنٌ أن تَطْرّحٌ الحقيقة 
افتراضا ؟" أمّا تأويلٌ مقالات ال "ظن" في اتتجاه التناظر الجدالي فهو يُرغمنا على نهم 
الألفاظ الى تسمّي أتباع الظنّ - وهي ألفاظ تقريع وسباب وسخرية(*) على أنها 
تظهر التأنف وهجة الذمّء هذا إن أغفلنا غلوٌ بعض العبارات كالرّشق ب "السّهام 
المسمومة" و"الغيظ المكظوم" [عند صاحب القصيد] الى استعملها غومبيرز في تأويله 
الإفتراضيّ الذي لم يمنعه من تقرير بعض النوايا الجداليّة في المزء الثاني من القصيد 
نلابد من الاعنراف على الأمْل؛ مع ديالرٌ أن بارمينيدس يُتعاطى؛ ملتذاء تشويه 
المنافس الذي لا يُسَّمّيه. "يالك من هَّرَاءء يا بارمنيدس! ". فإذا كان قد سمّى 
الفلاسفة المزيّفين +0دمميردة [ديكرانوي] أي ذوي الرؤوس المزدوحة فلأنهم فعلاً 
على هذه الحال. لماذا نصرٌ على تقرير عارض مرضي ينبِيء بالإستنكار الغضوب حيث 
لا تظهر سوى صرامة الدمّة اليه أحدال أم افئراض؟ إن كلا التأويلين ا 
بأرمينيدس معنى " يتضمُنه بالمرّة» إلا ما أسقطه المأوّلون عليه حزافاً. 

بالإضافة إلى كل ما تقدّم وبصرف النظر عن كل تصور لبنية القصيد 
المتكاملة ومعانيه» تدعونا يمرّد القراءة االدئيقة في الأبيات 0 يُذكر فيها الظِنٌ لأوّل 
مرة إلى الإحتراز. وتبداً هذه الآبيات من البيت 26 وتنتهي إلى البيت 32 في الشذرة 
الأولى. فبعد أن دعت الإلاهة فتاها إلى الإئدام على معرفة صّلب الحقيقة الذي لا 
زعرعة فيه, كرة أتم (البيبت 29) تضيف أن عليه أيضاً أن يعرف يهئ5مة 1ه1ممم 
[بروتون دوكساس] أي ظنون الغادين إلى الموث التي لا يمكن الإطمئنان عندها إلى 


(هع - بالأطانية في النص: كتتدمسامد5 ,عدم جالصسلطء5 بعخرهااعدءع 
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أمرٍ حقيقي. ولريماء عند ماع هذه الدعوة المباغتة» صدرت عن المسافر الذي تلقنه 
إلاهة المعرنة» -حركة ماء فشدّدت الإلاهة تأكيدها على هذه التقطة الثانية» في البيتين 
321 قائلة(*) : 

أي نعم ارب الك كيب تادر لأكرء بذاتها 

اشرة عجهورا معدي الول 

باسطة سلطانا على كل شيء. 

إنهما البينان اللذان أثارا الجدال الأشدّ في القصيد كله إِذْ على صحّة 
ترجمتهما يتويّف في نفاية الأمر تحديد المعنى الذي سنضفيه على مقالات ال "ظ”"2, 


إضطرٌ ديالرٌ حتى يدعم تأويله الجدالي لمقالات ال "الظن" وعند إصداره 6 
بارمينيدس سند 21897 إلى اقتزاح تغيير ف الأثر المعروف كما وصل إلينا. ففي البيست 
1 يكون من الأنسب [حسب ديالن] أن لا نقرأ وهدسل»مة [د وكيموس] بل 
'سسبرعتمة [دوكيموس] نيؤوخذ اللفظ المثير للتزاع لا على وحه الظرفيّة وإنئما 
كمصدر قعل مرتبطر حينفذ ب 80م [كراين] الذي يليه مباشرة؛ وقد يكون 
'»هلره:80 [د ركيمؤس] عكس 80010004 [د ركيموساي] الذي يحتوي على فكرة ‏ 
اما غك الإمتحات. أما ابجع [آيناي» كار ئن الأشياء]ء وفد 1 لح الآن على 
أنه 2 قط ب وام [كراين] فلابدٌ أن نصله ب انملاع ب0ناناه801 :0+ [طا دوكوئطا 
آيناي]ء أي الأشياء الي تَظَاهَرٌ كائئة. ألم تتضاعف قرّة العبارة بدفع الألفاظ إلى 
السياق الذي تنتمي إليه ؟ فبفضل المصدر .26083060 [بيرونطا] عن بوكانا801»0 .0+ 
[طا دوكونطا] فلم يبق جحرد نعتي ل .800/0 [دوكونطا] مستعيدا قيمته الفعلية؟ 
يمكن لنا أن نقراً: 

"أي نعم» ومهما يكن من أمرء فلسُوْف تعرف 


(»«) -سه 500077 50 006 201 8115هلز 70000 01 761تز8 للقت 
7001/00 0 10,7601 515/01 801110006 111م12 
(أل أمبيس كاي طوطا ماتزياي أوس طا داكونطا 
كراين در كيموس آيناي ديا بانطوس يانتا بيروئتا). 
8- ترك حجان اك ريديري [ناقل القصيد إلى الفرنسية] هذين البيتين على حاطما دون ترجمة وهو 
ما يوكد على حسّه العميق يتفرد القصيد البارمينيدي. 


لك 


كيف أنّ كثرة ما يَظَاهَرٌ كائنا سيخضع محلك التحقيق 
خلال حش يمتدّ من طرف الأشياء إلى طرفها الآخر" 
فما نتيجة هذا الإمتحان إلا أن يفضحَّ صفة الوهم والمخادعة في الأشياء الي 

لهاء على كثرتهاء مظهر الكون. إِنّ التنديد م صفة التحقيق في ال به ودمم 
وت [بروطون دوكساي] سيجعل الأشياء إذن تحرمٌ من اذعاءاتها. فما عساها أن 
تكون في النصّ إلا ما يظهربمظهر الحقيقي عند بعمضش من الفلاسفة كهيرائليطس 
مثل تمض عليه اللئة يطلان أئرء ىحر مكلائر قب اللمارش التاري ينين 
المدارس 579 


إلا أن تأويلات ديالز* تظلٌ مرفوضة عند كثير من الْحققين من بعدهء خاصّة 

فيلاموفيتش الذي سيرحع الى صريح النص التقليدي وإلى بنيته الأبسط؛ في ملاحظة 
نشرها سنة 1899. سيفهم هذا المولف مايلي: 

الول عه رن مره 

لسوف تعرف كيف أنّ الكثرة في الظاهرة ( .0ادام:مة 0+ ) [طا 

دوكونطا] تحتاج» ضرورة 

إلى نشر حضور يستحق يستحق القبو ل (10ة 6هل8061) [د و كيموس 

آينئي] عخيزقةٌ مقاس كل شيء؛ على طول الإمتداد." 


000 نت (قلسفة الإغريق المتقدهة - بالإنجليزية» النشرة الثانية» ص 211» الملاجطة 1) 
يقول: " ني أقرأ أنا أيضا كما قرأ ديالز في الشذرة الأولى كراين دوكيموسء ايناي» لكني لا 
في .. أرى أنه علينا أن نعتبر كراين ديكيموسايء (أر دوكيماسايء) 
حرفيّاء علما بأن كراين مصدرا تع "كان عليهم أن ..."؟ فالفاعل لمصدر الفعل هنا يبيقى 
بالطبع لفظ بروتوس بينما يعود ايناي على دوكيموسايء فيكرن فاعله طادوكونطا" رتصبح 
الترجمة المقترحة حينئذ: "لكن عليك أيضا أن تتعلم... كيف أنه قد كان أزاما على الغعادين إلى 
ا موت أن يطلقوا حكما لمعرفة الأشياء الى تظاهر لهم" -بيئما تواصمل أنت ترحالك عبر كل 
الأشياء". عدا هذا التغيير في قهم النص يتوافق برنت وديالز في تأويل مقالات الظلن تأويلا 
سجاليًا. لذلك يرتب المولقان البيتين اللذين يجعلاهما مع كرانئس من الشذرة الأولى. لكن 
والتر كرانئس ف نشرته الدديدة لشذرات قيد النقد (بالألمانية) يبتعد تماما عن ديالز ليتبنى 
قراءة فيلاموفيتش وتأويله. 

0- راجع ديالز: هرهس (بالألمانية) جزء 24) ص 204. 


ولكن كيف يكن لما هو ظاهرةٌ أن يستحقّ إبقاءٌ عليه إلا أن يكون ذلك 
على وحه الالحاق لا غير» رجحانا أو إحتمالاً لا يزل يحتفظ عنزلة ماهو ابل 
للتحقيق» دوت مئزلة الحقيقة ؟ لذلك فإِنْ ال »/اناه80 [دوكونطاع] باعتيارها تدحل 
في تكوين ال :ناهج /اهلروه ه81 ال يذكرها البيت 60 من الشذرة الثامنة» وإن 
كانت دون الحقيفةء تظلّ قادرة على توفير مادّة إفتراض يقيبم بذاته كلاً مكتملاً 
محكمًا بنفس الصورة الي تجعلنا تتمثل» توهّماء لخن بدوراة العسديس عبرل الأرضن 
على منزلق ولا شلك أدنى من منزلة الحقيقة. توهم محكم مكتمل؛ على الفيلسوف أن 
يُقبل على دراسته ضمن مفصّل مقاصده شرط أن يكون الفيلسوف ذاته "ذاك الذي 
لن يجاوزه» أبذا ما يبقى على مرأى من الغادين إلى الموت" (الشذرة الثامنة» 
البيت61). 


مهما احتدٌ التضارب بين هذين البرجمتين اللتين ثمنا بتقديعهما فهما لا تفلتان 
من نفس الإعتراض. يستند هذا الإعتراض» حسب راينهاردت»؛ وبكلٌ بساطة؛ إلى 
حضور اللفظة الصغيرة م [كراين] في مطلع البيت 32: حضورًا ملحا لم يأخذه 
أَحدٌ لحدّ الآن بعين الإعتبارء فقد ذهب ديالز إلى حمل الطاقة الدلاليّة الي تفيض من 
هذا الفعل المنقضي» على صيغة الأمر المساظطة لا على اندع ال موع/ادامعز80 [ايناي 
الدوكونط] بلْ على بحرّد توجّه في السلوك؛ أي على الموئف الحازم امحقّق الذي دُعي 
إلى تبنيه إزاءها. 

علينا اذا أن نأوّل الفعل المنقضي م6 [كراين] ونبدلّه بالمضسارع 1م 
[كريع فيصيح بحرّد صيغة مهذّبة تُبقي الباب مفتوحا أمام إحابة سلبية ممكنة. وقد 
أر جع فيلاموفيتش تأثير 10م [كراين] على نوبجة بومبرعوة أل يو /اتمعروق8 
[دوكيموس آيناي ال دوكونطا] ولكن ليأوّل هذا ال اوناع بمنبكومة [د وكيموس 
أيناي] على معنى المخحتزن الإضافي داخحل افتراض د غادر مستوى الضرورة القاهرة 
الي يشير إليهاء بواسطة ظرف الإنقضاءء؛ الفعل المنقضي 72677 [كراين] "وفي كلتا 
الحالتين لابد من فهم هذه اللفظة عل معنى هجين ف اللغة الإغريقية القديمة [ففي 
النص] لا تصلح اللفظة إلا لإدراج حالة أو فتح باب الإمكان أو تحديد حيّر في الذهن 
لشيء ما سميكتفى بتقبّلهه بينما تجيز نفس اللفظة ف الإستعمال المألوف إتهامًا مصوباء 
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ما للقدّر وإِمًا لبي الإنسان؛ ينص على أن شيئا ما كان لابدّ أن يقع أو هو ثيد 
الوقوع لكته لم يتقع." فإن نحن ترجمنا لفظة 77م [كراينع على معناها الأبسط» دون 
أن نلحقها بدلالة أخرى نستقرأ بوضوح فيها حضور ما هو ضرورة على مدى 
القدم(*). لذلك وإذا أعرضنا عن تأويل ديالز لما فيه من يححف الإنحراف فلن ننزل 
عند مغالاة "إفتراضية" فيلاموفيتشء لا حدال ولا افتراض**؟ » وإنما على أرفع 
الضّرورات وأقدمهاء لا تحت ضمان فرعي مشروط فقط تنتشر منذ البدء وصرع:وة 
الماع ال وعنادوعزه8 [دو كيموس ايناي الدو كونطا]. 


فإذا أضفينا مثل هذه الإيجابية على ال بمعناداه:هة [د و كنطاء عالم الفشاهر) 
فإثنا نفهم الماح الإلاهة المتجدّدء داعية الفتى الذي تلقنه الحقيقة إلى البقاء على 
إدراكه الظنوث. فهل يكون هذا الإلماح ذا موضوع لو كان الأمر يتعلّق بظنون 
منافس معرضة للتقض 2 باكتشاف يجحال ما هو افتراضي ؟ فإن كانت ال يو/اتام »مق 
[دوكتطا] سقيس أن تان[ بهذا القدر من الجد وإن امتدّ سلطائنها محتقا كل 
التحقيق» من أحد طرق كل ما هو كائن. إلى الطرف الأخرء فإن هذا السلطان 
يصبح محال مستمرٌ الوعيد والخطر المهلك. أفلا تكون طريق ال بمادمكروة 
[دوكنطا]ء حلافا لطريق الحقيقة» الطريق "الي يصنع فيها الغادون إلى الموت الذين لا 
يعلمون؛ الوهم بأنفسهم"؛ أولفك ال :1وبدمماة [ديكرانوي]ء ذوو الرؤؤوس 
المزدوجة؟ أليست هي طريق "الفكر التائه"» حيث "ينقادء صّمّاء عمياء يعمهون". 
أولئك الذين لم يقووا على اعتزال الجدموع المتذبذية الي ترى الحكم بيد الكون 
وللاكرن على نجه يوار وائي انا عراونا لوي حر سي لا بده ا لب الي 
عند هذا الحدٌ تحاصرنا الصعوبات. كيف يمكن للحقيقة ال :وئّمة زد وكساء الظن] 
أن تتوافق مع وجه الإنبات في .0/ادم:مة 0 عالم الشاه] ؟ بتعبير آخرء 
كيف يفهم أن ينه في حقيقة الكون» ضرورة وإطلاثاء نَقَسُ ال .0م505 [دوكسا] 
فلا يكون هذا النفخ هِنة فراغاء ك 100نم لزعلا [أنيميايون] أفلاطوث؛ بل هواء 
السماء والبحر يملاٌ» فعّالاء كل الأشرعة» قادرأ على استثارة العراصف ؟ 


(»ه) - بالألمانية فق النص :نه اعطادم و1 طعمم علنادامظ رول :18 
1- فيلولاوس (ديالف المرجع المدكور. ب 11 ص 412). 
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سجّل هايدغر على حاشية الكون والزمن ملاحظة تؤكّد أن كارل 
الات نر حل 31947 0 ليد عل الذي ترك طدهه ارات ولا 
يحزئي قصيد بارمينيدس الفلسفيء وان لم يوضح بجلاء الأساس الانطولوجي لما بين ال 
ماو وسته رإليغيا] وال 8050 [دوكساع من اتصال» ولا ضرورة هذا الأساس *". 


ان مشكل وحدة قصيد بارمينيد مس و الكل للع وريه الما 
تنه [إليثياء الحقيقة] وال ودهيا [نوسء العقل] بال بويّلمة [دوكساء الظن]. لقد 
رأينا أن مال ال مئامة [دوكسا] يقضي أن نعترف لاقام متميزء ومّد أعادها 
راينهاردت من منفى اليرّائيّة حيث لا يُطاوها إلا أجوج الحدال ولا يقرب منها سوى 
انصياع الإنزاض إلى التنازل» فأئامها في مركز النسض من التأمل البرمينيدي الحي. 
وتصبح ال .800 [دوكساء كما تمت استعادتها على هذا النحوء "إبداعا على حد 
أسمى من الأصالة" في حين لم تكن سوى حير تماوز فرعي. لذلك أمكن لراينهاردت 
أن يقول عن حزئي قصيد بارمينيدس: : "لايُعقل حزءٌ مسن القصيده بالنسبة 
لبارمينيدس» دون الجزء الآخر ولا يحصل الكل المتكامل الآ في توحّدهما." ولكن؛ 
وما أن يبحث عن تحديد موقّع ال »«ّمة [دوكساء الظن] في سياق القصيد وفي 
علائتها مع ال معونقه زإليثياء الحقيقة] وال ونادن [نوس؛ العقل] إلا ونجسد 
راينهاردت ئد انحاز إلى التأويلات الأشد تقليدية؛ مواحها المشكل من منظور 
استلهمه بصفة لاواعية من الأفلاطونية والمسيحية؛ حتى لأنه قرب بصريح اللفظ بين 
مالي بارمينيدس وأفلاطون؛ ولم ينردّد في اعتبار ال 5050 [دوكسا]ء خحلافا لمنتظم 
دلجي شر قا لاجرل سمط و رف املق قود 
الأولى: حادث وقع في الآماد البعيدة الماضية» شيء يشبه تخطيئة المعر نة*) ‏ سقطة 
يتولّد عنها وإثرها جميع زلات تصوّراتنا التالية» فلن نقلير على تخاوزها إلا إذا أثببما 
النظر صوب حقيقَةٍ "بالغة اللطف" ؛ حقيقة كون دائم أزلي» تكاد تكون موصدة فلا 
يمكن أن يقال عنها شيى؛ عند حالة السقوط ال نحن عليها. وف هذه النقطة 
بالتحديد يكمن السؤال الأهم. هل تفتح هذه المسلّمة الأفلاطونية الطريق إلى 


2- راجع هايدغر: الكون والزهن (بالألمانية) ص 123. الملاحظة 1. 
(ه) - بالأطائية ف التص:ونصاممع لظ عمل 1ل معالهة5 اعم عصه باتعسه؟ عمل أن طلمعطموع8 عصذظا 
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بارمينيدس حا ؟ وهل تمكتنا من إضاءة أصل الفلسفة الغربية الذي مازال يُحجب 
عنا في عنت شديد ؟ أم هل أنّ المسلمة تغلق دوننا كل مدل لفهم الأصل؟ 

تبقى الفلسفة الأفلاطونّة متها كمثل كل فلسفةٍ عظيمة» تمد محمولةٌ على 
طرق تضادٌ أساسيّ. ولكنٌ التضادٌ الموسس للفلسفة الأفلاطوثية؛ وإن كان يُعطيها 
الحركة والحيويّة: لا يُداني» على ما يبدوء ذلك التضادٌ النيزكي الجمسور بين الكون 
واللأكون الذي يندلع» صاعقاء في قصيد بارمينيدس؛ في حمين يظل في الأفلاطونية 
تضادًا متكاسلاً طوبوغرافيًاً بين الدّنيا (#قيه6به) [إتتادي] والآخرة (اتنرة) [إيكاي]. 
بهذا المعنى لم يكن بسكال تخطاكاً حين كتب "علينا بأفلاطون حتى نستقبل 
المسيسيّة". فلو عوّض بسكال [لفظةع أفلاطون بكلمة أفلاطوئية» لكان محم تماما في 
كولهء لأنّ ما يلازم الأنلاطويّة تلازما هو إظهارهاء مشرقا مستقلاً مارج "العالم 
لمحسوس"؛ يحالاً مصطفى تقتطعه من هذا "العالم المحسوس" اقتطاعاء وهذا المجال هو 
الآخرةٌ حيث مُقام الحقيقة وحيث تستطيع النفس منفردة» وقد تحرّرت في نهاية الأمر 
من قبود تشدّها منذ الولادة إلى أشياء الدّنياء أن تتغذى بتأمّل الأشياء الوائعة الحقٌّ 
61 [طاليئي] كما يقول نص شهير في محاورة فايدرس. وما الإنتقال من مستقر 
الحقيقة إلى مستقرٌ الدنيا الا سقطة نحدُ أسطورتها في نفس تلك المحاورة. فالرحوع في 
اتجاه معاكس من الدنيا الى الآخرة ينطوي إذا على دلالة النجاة الديئيّة» إضافة إلى أن 
التضادٌ الطوبوغرائي بين الدنيا والآخمرة» وإن افترض بالنأكيد التضادٌ الفلسفي بين 
الكون واللاكون» فهو لن يطابقّه تماما. فإذا كان الام في الآخرة مال الكون البحت 
فإِنّ مقام الدّنيا لا يضاهي اللأكون المضاهاة الأوفى. نهذا الخال هو سقط من الكون» 
ولااريب» ينتحي حاتب اللأكون ويحلّ بذلك في ما بين الكون الخالص 0) 
(00 وننامتارزع [طو آيليكرينوس أَنُ] واللأكون المطلق (00 #تروه؟جم» 0©) [طو 
بانطوس مهي أن] في ما يمكن أن يُعتبر على حال الإنسياب في منطقةٍ بين دكيممر) 
(111880:1نا0»: 70 [ميتاكسو بو كوليندايطاي] الكون النمحض والعدم: المطلق؛ متطقة 
موصولة بلا قرار » صيرورة دائمة. أما العلم (تسسممع) [ابيستميه] فلهء على 
العكس من ذلكء تفاذ مباشرٌ إلى ما ثمة من كائن عين فيما هو كائن حاضر 0) 
(ناه عهعبدهن [طو أنطوس أن أي تَفاذٌ إلى ما يتصرف دائما على وججه اثثبات ضمسن 
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العلائة مع ذاته وهو ما يسمّيه أفلاطون ال 61809) [أيدوس]. فالتَضادُ في ما بين بممه 
بتاقيزة 00000506 [آبى أوساوطوس إيكاين] وال ج6180 [أيدوس] من جهة؛ وما 
يبقي) بالمقابل» هائما (ناه7ع/ي.3») [بلانيطون] بين الكون و اللا كون. هو التضادٌ 
الذي يقيس المسافة المتميزة» في الأفلاطونية؛ بين الدنيا والآأحرة» أي بين ال 
ه8000 [دو كونطاء عالم الظاهرع وال »ناه وووجاه [أنطوس أونطاء كون كائن 
الكون]. 

فال بم/ا0ام:80 [د و كونطا] وال 80506 ردوكساء اللن] ع ان في 
الأنلاطونية» على متناصف الطريق» إن صم التعبيرء في اتجاه العدمء المنطقة السفح 
لوائع يرتقي فيعتلي كمّة منيرة تشع منها بإشعاع ثابسي ال يواه 9/506 [أونطوس 
أونطا] على أنها [أَيْدِي] بحيث أن بلوغ هذه القمّة يتم خلال معراج تتخلص به 
من ال :80300 [دوكونطا] ل "نتركها تسرح"؛ وهو الذي 6 النفس من 
نحاتها. هنا تضاهي ال بوه [دوكساع» تطعاء السقطة الي تطيح بنا من على منطقة 
الكائن إلى منطقة اللائرار السفلى طوبوغرافيا وإلى ظليل الصّيرورة. بل لنا أن نعمد 
إلى تأويل أعمق لل .وئّمة [دوكسا] على أنها السقطة الى تشترط مقل هذه 
الطوبوغرافيا المدميزة اق تصوّر الكائن واليّ تتفق وإمكائيّة التفع من شاهق إلى هوّة 
ومع احتمال تقصّي طريق العودة صعودا من اخُرَةَ إل القمّة. هكذا نرى أنه قد تم 
الإعداد» في الأفلاطوئيّة» لتقبّل التجربة المسيحية على الوجه الفلسفي. فالبين العميق 
الذي يفرق بين عام رضيع المظاهر الذي أنزلنا إليه عند مولدناء حيث لن نقضي 
سوى مدّة عابرة» وعالم الحقيقة حيث ستلْقى نحاتنا الأزلية أو النسران؛ قد اتسع 
اتساعا حمل نيتشه على القول» مصيباء بأن المسيحية ليست "إلا أفلاطونية صالحة 
للرعاع". 

ولكن هل بحد ميتافيزيقا الأفلاطونية وارتباطها الحميم بتجربة منزلةٍ إنسانية 
تحكمها مقولتا السقطة والنجاة المتميّزتان» هل بجدها مضمّرة في تصيد بارمينيدس؟ إنه 
لمن المعتادء ولا شك» في الفلسفة؛ أن يرسخ الإعتقاد في إمكانية بقاء الأفلاطونية ذاتها 
ظاهرة لاحقة متفرعة عن الفكر البارمينيدي» إذ لم تكتف التأويلات المعتادة بفلطنة 
بارمينيدس بل ذهبت إل المراهتة بصفة لا تحترم التتابع الزمنٍ على أفلاطونيّة مغالية مد 
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فكر مله أنلاطوة تقسةه عو أكل حور الفلنتفة الما فينافن عتراينة لا تطاق ذاتك 
هو أيضا رأي ئيتشه: وفقا لأكثر التقاليد انتشارا : "لقد كان ف مقدور الإغريقي أن 
يفلت من مزحرف ثراء الوائقع كإفلاته من أضغاث ما ترسمه الميّلة وأن يلجأء كما 
لحأ أفلاطون إل مص مُصْنع مبداع العالم أين سيمتع نظره في حضرة أنماط الأشياء الأول 
على وجهها الخالص الصّمدء أو حتى إلى سكيئة الموت عند صلد المفهوم الأبرد 
الأشدّ جمَهّماء أي إلى مفهوع الكون. ' رئد سار نيتشه في هذا الإتماه إلى حد تأليف 
صلاة بارميئيدس : "هيبي لي أيتها الآنهةء يقيناً واحداً ولو كان أبسط خحشبة حُطام في 
بحر الرّيية: لا عرض ها إلا ما يحعليٍ أستلقي عليها ! إحبسي عندك عني كلّ ماهو 
على حال الصيرورة من زنحارف زاهية الألوان مزهرة مخادعة حلابة حي ولا تهبي 
لي إلا اليقين الأوضع الأفرغ". يكتفي مفسّرو القصيدء مثلما فعل نيتشه بالضيطء 
بهذه الصورة لفيلسوف لا يفتأ يجترٌ "في رتابة د مملّة" (غومبيرز) "حقيقة مفرطة 
الأُطف (راينهاردت)» حقيقة :670 مم1 8671 [إسي غار أيناي]. ويبقى رأي نيتشه 
هذاء ورأي المفسّرين الأحدث من بعده؛ ماثلا لرأي أفلاطون نفسه عن بارميئيدس» 
وقد استشعر منه خطرا مهلكا يربض في فلسفته هو. 


أو هل آن الوئت لأن نُقَدِمَ على المّحوة من سبات أجل التقاليد فنستحدث 
لنا وعر المشكل حيث يسود إلى حدّ هذه اللحظة:؛ أمن اليقين ؟ أو هل كان 
بارمينيدس يُغلطن قبل أفلاطون أم هل كان مناخ فكره؛ أصلاًء معتلفا عن مناخ 
الأفلاطونية ؟ إِنّ التأويل المعتاد ليْظل بديهنا لو أن ألء :0/انه0ه8 [دو كونطاء عالم 
الظاهر] الي يذكرها بارمينيدس حّزت» في علائتها مع ال 0ه [إيون» كون] الذي 
يذكره أيضاء منطقة سفلى من الواقع؛ لا تزل وائعاً ولكنها على منتصف الطريق من 
العدم» تلك الي أتزلنا إليها منذ الولادة بعد حادث السقطة المنارجي. إلا أثنا لا جد 
في قصيد بارمينيدس أُثّراً واحدا لهذه السقطة. بل أن ما يُفاحئنا في هذا التصيد هو 
يّداءة ال ع8 [دوكساء الظين]» وريّما طبيعتها الموهريّة؛ بحيث لا تَجوَرُها أبدا 
وساطة أسطورة السقطة الأولى ولا تمر لحظة واحدة على ذكر منزلةٍ إنسائي أخمرى 
غير الي تجعل الإنسان في نزال مع ما يقع في هذا العالم» ولا يخِيّمٌ لحظة واحدة ظل 
الموّت على عالم ال ؛مسنم»دمة [دوكونطاء عالم اللن] ولا يتسلل إلى القصيد حنين 
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يُنادي بالنجاة الدينية ف مواحهة ثُدّر بن الإنسان ذي الموت المشمٌ؛ بل إِنّ ما يقع في 
هذا العالم مع ما فيه» على حد تعبير نيتشهء من زخخارف "زاهية الألوان» مزهرقء 
مُخادعةء خلابة» حيّة": أي ال موتماداهء:ه8 [دوكونطاء عالم الظن] يدفعتاء بالعكس» 
إلى التعامل معه يمد وذلك يأن تتعلم كيف أن ما يقّع يمد وحوده على وحِحه 8016106 
[دوكيموس] “خلال كليّة الأشياء. كيف لنا أن نتقل هذه الصيغة الظرفيّة [إلى لغةٍّ 
أخحرى]0*) ؟ إنها تع "على أت التوافق"؛ أو بتعبير آخمرء "على الوحه الأوثق" إن 
تحن استنتجنا هذا الوثوق تا أسفر عته امتحان ال يمام هبرءامة [دو كيماسيا] اليّ عير 
بين نافذ التقود وزيفهاء وبين المواطن المنتحب والحتالء وبين الفتى القادر على 
الدخول في سلك فتيان الهوى ومن لا حقٌ له في ذلكء بين المحامي البارع والمغامر 
الذي ينتحل المهنة. ولكن علينا أن نختفظ عند نقل لفظة وسدردم80 [د وكيموس] 
بالتناغم بين وضدبهة80 [د ركيموس] و.0:/انا800 [دوكونطا] وهو تناغم مقصودٌ لا 
يمكن اعتباره محرّد تلاعب لفظي» إذْ فيه تعكس كلا اللفظتين صورةً عن الأخمرى 
وتفنزض بعضاً من معناها فيحصل لذلك معنى جديد وهو الذي لم يكنء قبل اندلاع 
شرارة الدلالة الي انبرت بغتة من التقاء اللفظتين. فالوثوق والتناغم اللذان تحملهما 
الصيغة الظلرفية ه80 [دوكيموس] يتصبغان بصبغة الوحود "الزاهية ألوائهاء 
المادعة» الخلاية" الي تظهر بها ال .0ده»يهة [دوكونطا] حين تنتشر على وحهٍ 
وهنإنءهة [د و كيموس] فلن تصير على وجه الكون. لنا أن نترحم وهنرد»مة 
[دوكيموس] ب "على وجه الروعة"؛ شرط أن نحتفظ هما لكلمة "رائع" في اللغة 
[...]/** من إشارة إلى قدرة الجمال على التزويع والغلبة. وربّما بحد في عبارة "على 
وجو خارق للعادة” ترجمة أدقّ» استناداً إلى تناسب كلمة "العادة" مع ال بمئ#مة 
[دوكسا] الإغريفية وهو التناسب الذي يفتح لللزجمة معنى اعتزراف الجميع هما ف 
اللفظة من دلالة على القوَةٌ والعنفوان. مهما يكن من أمر فإك :802001060 
[دوكونطا] بارمينيدس ليستء تطعاء أوهاما تقارب اللأكون» بل أشيامٌ هذا العالم 


(*) - النص الأصلي يقول : "كيف لنا أن نشل هذه الصيغة الظرفية إلى الفرنسية". 
(#ه) - استغنينا عن ترجمة بعض الاعتبارات المقارنة بين اللاتينية والفرنسية ولا تع عند النص 
العريي شيعا. 
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بالدذّات كما تتقدّم لملاقاتنا في ألقَها وبجدهاء في الموتع الأوحد المحوري الذي تبدي فيه 
ظهورها. 
فإن نحن قررئا أن بارمينيدس لا يتتمي البتة لأهل العوالم الخلفيّة* الذين 

لاحقهم نيتشه بحقده الشاعري» وإذا كان التمطي الذي يُطلق فكرّه لا يرمي البتّة إلى 
تبديد مستبرق :8014010080 [دوكونطا] كما يُبدّد السراب ليكشف من ورائه عن 
أشياء أصدق حتيقة ما "يقع" في هذا العالمء إن كان ذلك كذلك فما مصير وحدة ال 
لامع [إيوك] 5 هدّت الإلاهة إليها عبدّهاء "مسلكا" ممكناً وحيداً نحو الحتيثة لا 
يمكنه مسايرته ما لم يتحاشى بفكره مسرب العادة "ذات غَين التحربة" حيث يساق 
الغادون إلى الموت و فيرغمون على التأرحح في ال يوادامءمة [د و كونطا] لك 
علينا أن نفهم أنّ هذا التحاشي بالفكر الذي يلزم الفكر بالتسلل مخاطراً 0700م اين 
ه005 و0تمتبن - عا [أب أنثروبوس هكطوس بانطوس]ء ارج نجسد بن الإنسان 
المألوف» حتى مشارف ال /امع [إيون] الأوحدء سوف لن يؤدّي بنا أقلاطويا ودينيا 
وعلى صيغة الخروج من الذات [5005/ [كستاسيس]» إلى المنفى من عالم إلى 
آخر» بل إلى مَْسَطر نور أت على مبتنا ومستقرنا في هذا العالم الذي يصبح حيار 
العال الوحيد الأوحد ؟ ليست ال .800030 [دوكونطا] إذأ جرد مظاهر ولكتها 
الأشياحُ ذاتها ولا أشياءٌ غيرها إطلاتا تتقدم للمعرفة » ولا أشياء أخحرى تتخفى 
وراءهاء كما في الأفلاطوئية. فهل أنّ التفاذ إلى ضياء ال :600 [إيون] الذي لا مداع 
فيه سيجعلنا قادرين إذا على معرفة ذات الأشياء» على وجو آخحر ؟ ثم وفقاً لأيّ مبد! 
تتم هذه المعرفة ؟ إن ال بامع [إيون] لا يأتي "على كل ما يقع" فيحتجزه عنده؛ كما 
يدّعيه الرأي المعتاد» فهل ييشى ال ناوه [إيونع أحد ال يتامع [إيونطا] أو بتعبير 
اال بنع عد [إيون كائنا من جملة "الكوائن"؛ أعسر رية من أي كائن عن 

قد تفرّد بالغلبة؛ بحيث تصبح كل الكوائن الأعمرى؛ وإ ظلت وائعٌاء ف مرتبة 
اللأأشياء أو تكاد. ينامع ردم [مي إيونطاع]ء على الحامش منه [أي من ال إيون] كما 
نقرأ في الشذرة السابعة؟ إلا أنّ هذا التحفيف من عنت من اذّعى أنّ فكر بارمينيدس 
هو أقلاطو يّة مشطة» وهو الإدعاء الذي كما رفتناه على أنه ينائض ال ومبرءمة 


ك5 - عله 7 مامتا 
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اوناع زد و كيموس آيناي] ال 01/0ام8010 [در 2 نطاع وينحو بنا إلى واقئعية تفضيلية 
ع تبر بأقلوطين”"”؟ أو بالميتافيزيقا البيسية: إضائة إلى أن هذا النوع من الوائعية 
ل أ محدقا يهدد وثوق ال م0/انام20170-80 [إيونطا-دو كونطاع المو 0 دون 
تحفظ ويبقي الفكر الفلسفي معرّضاً لخطر المخروج من الذّات. فيحقّ لنا أن نتساءل 
هل أنّ هذا النوع من الوائعية يتوافق والتعارض المعلن على لسان الإلاهة بين ال بدوع 
[إيون] وال »ده»مة [دوكونطا]ء ذلك التعارض الذي يجري على صيغة الإطلاق 
والقطع والذي جعل من الأفلاطونية المشطّة التأويل المقبول الوحيد لتفسيره. وحتى 
نحافظ على ثباتنا ف هذه المتاهة, عليناء ريما أن نستسلم للرأي القائل بأنّ ال 
8000100 [دوكونطا] ف قصيد بارمينيدس ليست يحرد مظاهر كما سيكون حال 
الفآلال في الكهف الأفلاطونيء وإ ال :امه [إيون] » إذا بقينا على هذا الرأي لا 
يضاهي بدوره بحرّد كائن كما ستكون حال الخير الأفلاطوني أو إلاه أرسطو. ولكن 
ما أمر ال باوة [إيون] عندئذ ؟ لعلّنا عند إسم الفاعل هذا (ربره>«د) / [ميطوكي] 
ندرك أن السّبب الذي حعل الإغريق أحباء إسم الفاعل العريقيين (:ميزه؟قرمة:م)/ 
[فيلوميطوكوي] هو الذي جعلهم؛ ربّماء أحبّاء الحكمة الحقيقيِين («هجومهمقم) / 
[فيلرسونوي] ؟ 

إن إسم الفاعل؛ صيغة» فيه من الإلتباس**© ما يشير الإنتباه إِذْ أن له على 
وحهين سهمٌ في ما ينص عليه الفعل» مساهمة من حيث هو إلى الإسم يلوَحٌ تصل 
إلى حدّ إطلاق إسم عين بهء ومن حيث هو إلى الفعل يرتد عن الإسم ملامسا دلالة 
الفعل فلا يشير حيتكذ إل شخص الفاعل بقدر ما يشير إلى كيفية الفعل. إِنّ [لفظ] 
عائش» مثلاء يخبر» في الوئت نفسه عن من يعيش ويخير أنه يعيشء أي عن فعل 
العيش فيه. فهذا الإلتباس الخاص باسم الفاعل المشتقّ مسن كل الأنعال لنجده على 
وجو أص متفرّدا متميّزا في فعل الأفعال» هذا الذي يظلٌ توله بسيط ول الكون. إن 


بهم - لا يتردّد اسحاق ين حثين لي إثيات لفظة ايناي (1هد8) على هيئتها الإغريقية 
مصطلحاً معربًا ن لفظة الآنية! » انر الأخلاق إلى نيقوماخسء نشر عبد الرحمات 
بدوي تحت عنوان كتاب الأخلاق» ص 296»: وكالة المطبوعات» الكويت 1979 

(**) - ما يلي اعتبارات نحوية وصرفية وفيلولوجية تخص لغة الإغريق ولكنها أيضا تنطبق على 
خصائص اللغة العربية أكثر من انطباقها على اللقة الفرنسية. 
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60 [إيون] .معنى من المعاتي هو المفرد من :60لاهء [إيونطا] ويشير إسمياء على هذه 
الصيغة, إلى أحَّد ال .»ام [إيونطا]. ولكن؛ وععنى أعمق؛ لا يخبر 800 [إيون] عن 
كائن معيّن مفرد”* بل على حالة التفرّد ذاتها في ال مهدع [إيناي]**2 الي تساهم 
فيها أصالة كل ال يم+لامع [ايونطا] دون أن يستوفيها أي واحد منها. إِنَّ الإشكالية 
الي يضعها البحث في إسم الفاعل 80 [إيون] إشكالية مزدوجة؛ يحيث يصبسح 
الستوال الذي ستطرحه ميتافيزيقا أرسطو :00 5120 [تي طو أن ما [الذي] هو 
كون ؟] هو أيضا مزدوج المعنى. فهل المطلوب تعيين الكائن الذي يستحق أكثر من 
غيره هذه التسميّة والذي سيرئى بذلك إلى مرتبة الكائن الأسمى ؟ أم المطلوب؛ 
بالعكسء أن يشار إلى الكيفية الي تجيز لكل "الكوائن" .ما في ذلك الكائن الأسمى؛ أن 
تعتبر كائنة ؟ من الواضح أن السؤالين لا يُطرحان علىنفس المستوى الدّلاليّ إِذْ أن أي 
إحابة عن السؤال الثاني تبقى مُضمرّة في طيّ السّوال الأوّل» مع ضرورة التنبيه إلى أنّ 
هذا السّوال الثاني وإن كان أعمق أساساء لا يخرج عن حدّ الإضمار والتلويح: ثُمٌ 
إن هذا السؤال يبقى أيضاء من خلال التحقيق الذي تقوم به الفلسفة عن الكائن» 
وهو بحث عن الكون؛ ورغم جوهريّته؛ يبقى معرّضا إلى عمليّة طمس مستمرّة بسبب 
الإهتمام الذي يحظى به السؤال الأوّل. فمع ما يثيره هذا السّؤال الأوّل من ردود, لا 
يفأ يستعرض في اللغة على مستوى الذلالة الأوّل» كائناً معيّنا أعتير» دون تدقيق» 
أساسيًا. إنّ ما يسمّى بالميقافيزيقا لحر على وجه الأدقّء ذلك التعتيم المستمرٌ الذي 
يسلطه على السّوال عن الكون الفضول المتكب عن الكائن. ويبقى مريد الميتافيزيقا في 
بحثه الكدود عن طائر الرخء أيَا كان إسمه: مادَّة أو روحاء شيئا أو مثالاء حياة أو 
: 
ذاتية» فردا أو مجتمعاء حلما مفرطا أو إرادة قوّة» يبقى يلتذ بشجوى مايقدّمه له 
المستوى الدّلالي الأوّل محصنا سعيدا.ما يعصمه من كل حيرة قد تأتيه نما يضمر وما 
يؤسّ. وندرك إذ ذاك بيسر كيف ينجم عن المستوى الدّلالي الأول نظام ميتافيزيقي 
يشغل الجمهور ثم يبلى فينقضي. فمنذ أن طرح المشكل الذي صاغه ارسطو صياغته 
الشهيرة :01 2150 [تي طو أ ما [الذي] هو كون ؟] ظل تراكم الترسبات المتزايدة 
على مر الزمان يكدّس الدلالات الإسمية في إسم الفاعل الرّكن [كائن]» معتماً إشعاع 


(*) - دمه 01010 ,كقاعلانا ثلأت موتتاعط 3 بلتقأة (معلصاءة) 
(**) - (ملء5 ,عط م1 رعماة رعدوع) 
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ومضة الدلالة الفعلية الأولى وذلك بدءًا تا ظلَ من فظ التحايل في "نظريّات الخل" 
في القرون الوسطىء إلى ما تهذّب وتلطف في جدليّة هيغل وما حرى عنه من ثيسارات 
مضادة فق قار كسية والوجتودية. 

ولقد كفت الميتافيزيقيا عن الإنصات إلى ما تنبّىع به الصلة الحميمة بين الكون 
والكائن الي أبقت عليها وحدة ! الفاعل في الحديث فلم تعد الميتافيزيقا قادرة على 
تأويل ما ظلت تذكر به هذه الصّلة» إن سلّمنا أنها مازالت تذكر بشيء ماء إل أن 
تحعل في هذه الذكرى اسرزاحة نحوية: قد نقبلها متساحين شرط أن لا نهب من 
الوئت ها أكثر ما تستحقّ كي يوظف خير هذا الوقت لمواجهة "المسائل الجادة". 
فالميتافيزيقاء وإن باتت اليوم متعدّدة المشارب العلمية*» تواحه مشاغل أهمَ من 
الخلود إلى الإستراحات النحويّة. أو ليست الميتافيزيقا هي الي تتحمّل عبء هذا العالم 
الحديث مع ما فيه من معضللات م يعد يكفي لها ذلك الخصب النظريّ الذي لا 
ينقطع سخاؤه ب"الحلول" الروحانية أو المادية» العقلانية أو الصّوفيّة» الوحودية أو 
الماركسية؛ إضافة: إلى الفردية والشخحصانية والتقدمية» فضلا عن إمكائّات لا حصر 
لها توفرها زيادة صفة الجديد إلى كل الألفاظ القديعة الملحقة بالياء المشدّدة والتاء 
المهملة. إن الصراع بين البعد التقيّ والبعد الأخلاقيّ وكذلك التأرّم المطّرد الذي تمر 
به اليوم النظرية الحماليّة» لا يسمح إلا لمن استلذ المنمول بالإقدام على استنطاق تافه 
الحرئيات الصرفية ولابدٌ من الإعتراف بأنّ مستقبل الإنسان لا يتزآى من هذا الجائب. 
ولكن إذا كان مستقبل الإنسان لا ينفصل عما كانه الإنسان: يصيح من المناسب» 
' ربماء أن نتساءل هل أنّ الذي "ند كان" م يتتحاوز ما نطالب به اليوم من حضور ف 
"الأحظة الراهنة" رحوعا إلى السّوال الذي مازال يحفظ» عند طمأنيئة الحديثء اللَبِسّ 
العنيد في لفظة الفلسفة الغربية الأمْ منذ ومضتها الأصل ف غابر الأحقاب. ألم نكن كد 
عرفنا من أفلاطون الذي أبقى على انصاته للأصولء وإن كات يمعنى من المعاني 
علىدنوّه مناء أن أولى الأحقاب الفلسفية قد شهدت صراع عمالقة** احتد بين 


3- راحجع شعاب. ص 317 (بالألمانية). 
(*) - ترجمنا بهذه العبارة -متعددة المشارب العلمية- لفظة مدونطاقصووامع. 
(**) - هك بمارودره؟ اوبا؟ [حيغنظوماحيا تيس] 


الفلاسفة حول ما ككن أن تعنيه لفظة كائن ؟” لكن على أي وجه تم هذا الصّراع 
العملاق ؟ وهل نحن مازلنا قادرين على فهم ما ظل يبلغ إلينا في التذير الأفلاطوني 
وما لم يبق في هذا النذير إلا محرد ذكرى ؟ 

أن نقهم معركة علينا أن نستحضر موقعها وأهمية القوى المتصارعة وأن تحدّد 
المنطلق الذي يأخذ الصراع 5 وجهته وماله. إلا أن هذه العناصر الثلاثة الموقع 
وكيمة القوى المتصارعة واستعدادهاء تنحصر هنا في وحدة تكاد لا تظهرء وحدة 
اللفظة بده أ أو» ف تصيد بارمينيدس 800 [إيون]. فما ال بامع [إيون] الذي 
تذكره الإلاهة موضوعٌ مراهنة جدالية فحسب إِذْ هو يحدّد موقع التضادٌ الموهري 
ويحدّد أيضا طبيعته؛ ولكي يكون هناك تضادٌ لابدّ من توفر أطراف علدّة نجدها ثلاثة 
ف قصيد بارميتيدس. أولاء التضاد بين ال 90م [إيون] وال /نمع [تدر [مي إيون] الذي 
يومض في الشذرة الثامنة من القصيدء ثم تضادٌ بين ال 8017 1تلر-لامع [إيون» مي 
إيون]» ومن جحهة ثانية» ثم تضاد ب#لامع دم-؟لاهة [إيونطاء مي إيونطا] من جهة 
ثالثة» أي ال .ه806 [دوكونطا] الي ذكرت يدها من الشذرة الأولى» وهو 
التضادٌ الذي لا تظهر فيه ال :0/اناهه8 [دوكونطاع جرد "ظنون" بل الأشياء عينها 
ف ألّق مالها من/5061 [دوكاينح. تقدّم الإلاهة عناصر الصراع الفلسفي الأساسيّة 
الثلاثة هذه على أنها "مسالك" ‏ (0801) [هودوي] ‏ لا بالمعنى السابي الحاضر فْ 
لفظة طريق» يل .ععنى امجاز الذي نستحضره ف تصوّر المسلك عبّرها. إنها في ما 
يبدرء مسالك ثلاثة تذكر الإلاهة المسلك الأوّل» مسلك ال بامع وهو الذي علينا 
ولابدٌ أن نتبعهء ثم مسلك ال 80 دم [مي إيون] وهو الذي لاعكن لأ فكر كان 
أن يطرئه؛ وأيرًا مسلك عابر ولكن لابدَ من تجنبه لأنه الضّلال في متاهة(*) 
ال »»ادامعزمة [دوكونطا]. إن هذه المسالك الثلاثة» إن اعتبرنا الأو أمر الإلاهية اليّ 
حصت كل واحد منهاء تحدّد موقع المسائر في 1617م [كريناين] أي في موففع 
القرار حيث عليه الرّهان ضرورة على مَدَرِهِ الحميم. ولكن هذا المسافر لم يصل إلى 


- 


قمّته هذه ذات المسالك الثلاثة؛ أي إلى مستوى القرار ‏ أو إذا شعنا وفاءً للغة 


4- راحم تخاورة السفسطائيء 4 أ 246 .١‏ 
() - (وهةدصتعم جموم هه ) [بالينتروبوس كيلوثوس]. 
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الإغريقيّة؛ إلى نابض الأزمة ‏ إلا بعد أن جاز مسلكا رابعاء على هامش شعاب بي 
الإنسان المعتادة» مسلكٌ مد حاء ذكره سابقاء في أُوَّل القصيدء قد حمل المسافره وهو 
غادٍ على غفلة منه في المسلك الثالث؛ إلى ولوج موقم القرار حيث لابد أن تنقسم 
الطريق إلى مسالك ثلاثة. 

هذا المسلك الرابع هو الذي يعئرضنا على فاتحة القصيد حين التقينا المسافر 
للمرة الأولى راكضا على متن عربة تهديها بئات الشمس الطريق. فلم نتساءل من أية 
جهة جاء وما كنا على علم دثيق.كأتاه. كنا نقط نعلم أنه يسير ‏ ويا له من اندناع! 
- وإنه لا يقوم بهذه المسيرة لأوّل مرّة. إذ عليناء كما ذكرنا فيلاموفيئش محقّاء أن 
نعطي دلالتها التكرارية الكاملة لصيغ التخيير في الأبيات 1 إلى 8 من الشذرة الأولى : 
"ما هي بالرحلة الأولى هذه الي أتكمت» ويزداد عارض العربة اتقادأ» وكلما لوحت 
بنات الشّمس إل الطريق إلا واحتد حثاث السّباقكة ". فإكّ الأمر ليعسر على المرء في 
أن ينطلق من مألوف الحياة الجارية ليبلغ إلى مشارف تلك القمّةء أي في نقطة القرار 
أين تنفتتح ال مممع0رسقه [إليثيا]. إن ال ادمع ددذه» 800 [إيثوس بولوطيرون]ء أي 
العادة ذات غينّ التجربة الي تشدّنا ونحن غافلين داحل ال »805 [د وكساع] لتمتعنا من 
الوتوف عند مشارف [الحقيقة] وذلك بالغلو في إعطائنا اليقينن بالمعنى الذي استعمله 
مالرو ف كتاب "الصراع مع الملاك" حين ثال: "ليعن من البسير على السفحة 
الّاحنة أن نرى حوضها". ولكن إذا توصل سجين اليقين في النهاية» وبعد جهد 
مستمر يكاد يكون مستحيلاء إلى رؤية اليقين ذاته نسوف يبلغه ذلك قولاً ثريًا. لهذا 
السببء فإنّ المسلك الذي لتقي فيه ببارمينيدس» في أقصى سرعته؛ مد سمي بالمسلك 
المتشر تألْقُها*. نما هو با مسلك المرموق بالمعنى الذي يُتحدّث عنه كثيرا بل» 
بالعكس: المسلك الذي يُتحدّث كثيرا. هذه الملاحظة الي يقوم بها إلتفاتاء هايدغر: 
بتلك الرصانة الرّهيبة الي تطبع أسلوبه فتصل بنا إلى جوهر الأمور. فهي تعن هنا أن 
المسافر» وإن بقي ف نظر بنٍ الإنسان على مُقامه معهمء فقد اتقطع عن غوغاء 


5- راجع ديالز: هرمس. 
©) - ترجمتا بهذه العبارة "المعشر تألقه" لفظة عصغطامز201. 


العمومء بأن توبس الفرق الذي يتهيا للبروز» في الماح وحي إلاهي؛ في صلب 
ممّالات الحقيقة. 

غير إن التضاد بين المسلكين الأولين» مسلك الكون ومسلك اللأكون لا 
ينيسط على ذات المستوى الذي ينبسط عليه التضاد الثاني» ما بين ماوع [إيون» كون] 
وال »#ادهكزوة [دو كوتنطاء عالم الظاهرع]. فالتعارض الأول سايق لظهور ال مصاوع 
[إيونطاء الكوائن]. إذ أن لفظي /مه [إيون] ولامة م زمي إيونء لا كون] لا 
تحدّدان البتة سوى الكوائن من حيث أنها هي أو من حيث لا هي. وف ملابسة إسم 
الفاعل وإن كانت الدّلالة الإسمية دون شلك قد أبقيَ عليهاء إل أن التشديد يكون قد 
وفع على الدلالة الفعلية اليّ تبيء بأكثر أساسية: إما عن كيفية الكون وإمّا عن تدلي 
الكون في لأكيفية أن لاكونء أي على أتصى الطرفين اللّذين هما الإمكاتتان 
المتنافرتان للكون ولللاكون؛ نسبة لا هو كائنء أيّا كان. ولكن من أين تأتي المدوى 
في أن نواجه هكذا المسألة بهذا التصادم بين الإمكانات الأنطولوحيّة الخالصة: في 
تدلي كل حضور أنطي”* ؟ ثمّ هل الأمر يتعلّى فعلا بإمكاتتين إتشين» أم بوحهي' 
إمكانية واحدة أساسية ؟ ولعلٌ المشكل يُعاد فيطرح لتتساءل لماذا أصرٌ لايبنيز ف عديد 
المرّات على طرح مسألة الفلسفة جذريا على هذه الصيغة: 'لماذا ثّة شيء كائن ول لم 
يكن ليس شيء قط ؟". ولأي سبب أحسّ كائط بالحاحة إلى إنهاء بحنه ب "تقسيم 
مفهوم اللشي"0**) ف نهاية التحليلية السبحائيّة» بعد أن عيّن "مبداً أسمى لكل 
الأحكام التأليفية" إمكانية التجربة أي "العلائة بالموضوع عامّة" وهي العلاثة الي 
مثلها كمثل 800 [إيون» كون] بارمينيلس» ليست بالكائن فلا تتطلب أي موضوع 
معطى. فعبارة لايينيز "بدل لا شيء" ليست تلاعباً أسلوبياً في طرح مشكل الكون 
بقدر ما يُعتير التحليل الموجز لمفهوم اللأشيء "في نقد العقل الخالص" حذنا بلاغياء 
فالقوة الي يتقلّم بها نحو [مفهوم] العدم كل من لايبنيز وكانط ف بحثهما عن الكون» 
كما سبق وفعل بارمينيدس» ثري أن العدم هو المطلب الأصل في المقصد إلى ظهور 
الكون. وحين تقصّى هايدغر من حديد في "ما هي الميتافيزيقا ؟" رفي تمرين رائع 
(*) - الأنطولوجي هو صفغة ما يتعلق بالكون معرفة وال"أنطي" (#دايةاه0)» وهناك من يبعلها 


"الأنطيقي" ما يتعلق بالكون حارج كل اعتبار معري» أي حارج كل عملية تنظير. 
(«*) - كاء الا 
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الأسلوب, المسيرة نحو العدم الي يتطلبها ظهور الكون؛ محاولا الإئتراب من العدم في 
تحربة القلقء لم يكن في هذا المسعى عدميًا أو فيلسوف القلق؛ مثلما لم يكن كذلك 
من قبله بارمينيدس؛ ولا لايبنيز ولا كانط. 

ولكن فيمٌ يبقى تعيين العدم والقلق أمام العدم المطلبين ليصبح طرح سؤال 
الميتافيزيقا الأساسي ممكناة ؟ ما دمنا نكتفي بطرح سؤال الكون دون أن نصله 
بسؤال العدم يبقى هذا السؤال أرب بالطبع من السؤال الذي نطرحه تقليديا حول 
الكوائن: بحيث يرجع هذا السؤال بيسر كبير فلا يصبح سوى سؤال عن مبدأ الكائن 
أو عن علته ويذلك تتقاد الفلسفة هرًا فتفسد وتستحيل إلى ميتافيزيقا لا تذهب أبدا 
إلا من الكائن إلى الكائن كما الأمر مثلاً في نظريّات الخلق الإلاهيّ حيث يكون الله 
أصائع الكون؛ وهو أمرْ معقول على كل حال؛ وريما أكثر إنارة للأذهان من أن 
تتمثل العالم محمولا على ظهر فيل هو نفسه على ظهر سلحفاة إلح.:.”. ولكن إذا 
بقي سؤال الكون مُقَاما على المستوى الذي تظهر فيه أيضا إمكائية العدم المضاتَّة 
عرض أن يتزل عند إغراء الكائن؛ فإنه بإستنفار التذبذب الأوّلّ من الكون إلى 
اللأكون ثم ومن حديد من اللأكون إلى الكونء تطرد من الموقع الآمن الذي كنا 
تله في ثلب الكائن إلى تغرّب عند وحشة الكائن ذاته. تغربٌ موحش مشل هذا - 
رهو لااتيّصدادةه8 [ثوماكساين: إندهاش] الإغريق: يأخذنا عنوة وبعنف من دلالة 
لففلة كائن البريئة؛ على الصيغة الاسعية إلى ما في دلالتها الفعلية من غرابة بحيث لابد 
من أن يهيّا ها مستقرٌ في الذهن كما هُبِيء المستقرء حسب عبارة كانط؛ لل "حقيقة 
السبحائية ابي تتقدّم كل حقيقة تحرابية فتجعلها ممكنة". هكذا إذا يتمّ تعيين العدم من 
البدء كإمكانية مضادة تنوه بسؤال الكو ن فتعيده إلى صياغته الحقيقية» ليصبح السّوال 
السبحاني» عوض أن نتركه يأفل ويتعتم ويتفتت فيستحيل سؤالا ميثافيزيقيا لا غ38 


6- هذا لا يعينء طبعأء طرح السؤال الأساسي هن أجل الميتافيزيقا ولكن طرح السوال الذي 


تضع الميتافيزيقا ذانها قيد السؤال. 
7- هي السلعحفاة الإلاهية ذات العيتين المفترحتين على الدوام 
تحمل الفيل الأبيض الذي يحمل العالمين 


(فيكتورر هيغو) ٍ 
8- إن كان السؤال االسبحاني يضاد السؤال الميتافيزيقى فذلك لا يعن أن الفلسفة السبحائة قد 
يي عي يو 
صارت ماوزا فاصلا للميتافيزيقا. 
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. أن ديكارت» وإن سمّى العدم في التأمّلات الرابعة مثلما ريط هيغل "منطقيا" العدم 
والكونء لم يصلا كلاهما إلى العمق والحديّة الأصيلة فلسفةء وذلك لاتشغاهماء 
ببسط آلة اليقين المنطقية؛ بالنسبة للأوّل وبتأسيس الحدل بالنسبة للثاني» هذا ما انتبه 
هوسرل إليهه عند ديكارت على الأئلء ولم يتبعه في ذلك سوى ول [من المفكرين]. 

إذا كان كل قصيد عظيم حدث وربّما مغامرةٌ إن علينا أن ندقّق السوال 
عمًا يجيء حدنًا في قصيد بارمينيدس. بمكننا أن نصوغ الإحابية كما يلي: إنّ الذي 
يجيء حدنًا في قصيد بارمينيدس هي السبحاتية عينها'” » لاء طبعاء السبحائية بالمعنى 
السائد مئذ الأفلاطونيّة إلى يومئا هذاء المعنى الحاضر ف [مفهوم] كائن ذي سبحان, 
ولكن .معنى التجاوز أو التعدّي المذري بكلّ كائن ممكن إلى وضّح كون الكائن 
ذاته. يبدو هكذا أن الفلسفة تنطلق بفعل ذات التحرّك الذي سوف يحمل ف ما بعد 
فكر كانط في نقد العقل الخالص» وهو الفكر الذي لم يكن أبداء كما توئّعه كائط 
نفسه ف براءة "تقدّميته" "خطوة العقل الثالثة إلى الأمام"» بل كان استجدادا مبينا 
لنهج الفلسفة الأساس. ولكن لعلّ هذا الاستجداد الكانطي» بالرّغم من طرانته 
وعمقه لم يكن بدوره إلا ابرق الخلب السّاكن الذي يوعد في ليل العالم الحديثء 
لزوبعةٍ قد انسحبت مئذ أمرٍ طويل؛ حسب عبارةٍ هايدغر كنا قد ذكرناها. من هذا 
المنطلق يستمدّ التأويل الهايدغيري ل [فكر] كانط” التباسه الذي لا مناص منه؛ وهو 
تأويلٌ يجعل هذا الفكر ثريبا بعيداً في ذات الحين من الأصول» حتى وإن لم يكن 
إستنكار الماضي المنسيّ الذي ثم ضمن هذا الفكر, في غفلة من المفكرء عملية رحوع 
إلى ما مضى بقدر ما كان توحّسًا مستقيلا لما لم يلد بعد. 


لابدٌ هنا من أن نحدّد الأمور. ففي محاولتنا التقريب [بين الفكرين البارمينيدي 
والكانطي] لا يتعلق الأمر بتفسير بارمينيدس بواأسطة كائطء كما فعل تاطروب مثلاً 


[فه - نصر على تحويل مغهرم ودددةتعمعمدة باللفظة العربية سبحائيّة وكذ لك عند باقي 
الاشتقاقات لأن كل المحاولات المألوفة الأحرى (إعلاء» تسامي» إلخ...) تسقط في "حيثية" 
و”طرفية" من البديهي أن لا تتوافق مع النظرية الكانطية. أمّا ا" رقة" فهو لفظ لا ينطيق إلا 
على مفهوع ال #مهدودهدهمديا ععناء للدرسي - السكولاستيكي - الثيرل وجي ونفضل عليه 
في هذه الحال كلمة سبوحية (أي صفة الكائن "الفارق" للعالم المبداع). 

9- راحع هايدغر: كانط ومسألة الميتافيزيقا (يالألمانية). 
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حين اقترح تأويلاً نقدياً للفلسفة الأفلاطوئيّة حوّل به [فكر] كانط عن دلالته الحقيقيّة 
أكثر مَأ فعلهُ ب [فكرع أفلاطون. كلا بل الأمر يتعلّق .ععرفة ما إذا لم يكن كانطء 
حسب تقدير معيّنء قد التقى من جديدء عبر النسيان الذي أسّس الميتافيزيقا الحديشة» 
بالإنبهار الذي شهد مولد عالم الإغريق» حتّى لأنّه بسط شارساً على صيغة المشكل 
ماكانث بديهياً لذ بارمينيدس» وإن كانت صياغة كانط الصريحة لهذا المشكل قد 
بقيت ربّما في مرتبة أدنى يكثير من المرتفع الذي يقام فيه لامشكل بارمينيدس 
لذلكء: وحتى إن اعتبرنا من المشروع دون شلك أن يُرىء مثلما رأى نيتشه في 
واجهة نقد العقل الخالص التازعة قصداً إلى الفولفيّة [من فولف الفيلسوفت]» بناء 
على أسلوب برمينيدي: فإنٌ كانط بيقى هو أيضا ميتانيزيقيا يا على قدر كبير أدّى به 
إلى أن لا يكتفي بتأسيس مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة, ول ارم إل ع لفسا 
.كسألة "ميتافيزيقاء الميتافيزيقا". غير أنّ الفلسفة الكانطية» ودونها في ذلك ما يدعى 
بالفلسفة ما بعد الكانطية؛ تظلٌ عاجزةً على طرح أصيل للسؤال الحاسم القادر وحده 
على أن يفتك من غور العالم الحديث البعد المتميّز لتلك الضرورة الي تمعل [من هذا 
العالم الحديث] تاريخياء وهذا السؤالَ في حد ذاته هو: "ما هي الميتافيزيقا ؟". 

فإذا كانت السبحانية الي بحيء ا في مُصيد بارمينيدس هي ذاتها الي 
تحيء حدثا في نقد العقل الخالصء وإن كان ذلك على وجوه من الإختلاف التامء 
[بين السبحائيتين ] يصبح من الملزم لنا أن نعتبر التعدي الجذري الذي يبلغ ذروته عند 
بارميتيدس لا يؤدّي إلى إفلاس إخختلاف الكرائن مثل ما لا يودي إلى هذا إلآل تدي 
الأشياء المعطاة بالتجربة؛ "نقديا"» و الذي يتم ب [واسطة] "الموضوع "قلي 
مكس مالفؤض من وائع مقرق فد يكر من لي أن بحدث في الذكر اانا 
ذلك الخروج عن الذات*) الذي يحيّيه عابرا منبهراً سائحرا في ذات الحين "ابن الأرض 
البسيط" ‏ كما “مى كائط نفسه في رسالة إلى صديقه يوهان غورغ هامان ‏ على 
عكس [هذا الوائع المفارق]» تؤدّي السبحائيّة التقديّة إلى تلب [من قَلْب؛ يقلب] فعل 
المخروج من الذات بأن تجعل مصيرّه الموضوع المعطى بالتجربة ذاته. نعوض أن تحملنا 
هذه السبحانية التقديّة؛ أفلاطوئياء من عالم إلى عالم آخخرء فإنها تتتشرء كما سبق لنا 


(*) - [7715 520616 اعم عدرم © [تيونة] أعم عتممو بططء5 عطعءكتامار] 


عن 


أن ثلناء نوراً أتم على منبتنا ومستقرّنا في هذا العالم بالذات الذي يظِلٌ العالم الوحيد 
الأوحد”» عوض أن نحمل حتى اللحظة الي تطالب فيها "مُدُسيّة" "الوازع القطعي" 
بحقوتها. ولكن علينا أن ننتبه : حتى نكون» على وه التأصّل في منبض هذا العالم 
ذاته» وحتى لا تحوّلنا عن هذه المنزلة الأفلاطونيّة المستلهمة من الخروج من الذات لا 
عكثنا أن نستغيَ عن سبحائيّة [فعل] الخروج من الحال وهي السبحائيّة الحاضرة 
كلّها في تلك [المعادلة]: الموضوع التحرابي في حكم الموضوع عامّة - س*: وال 
تمكن وحدها "المعرفة" من أن تؤول إلى موضوع فيا الا كان من هذا المنطلق له 
تستطبق أفلاطونية كانط المضادّة الفكرّ على ما في التجرابية من ابتذال أوصلته مهارة 
هيوم الأدبيّة [ف عصر كانط] إلى مدر من الإرتفاع وأعطته سّعّة لم يشهد لما ذلك 
العصر مثيلا. إن ما اكتشفه كانط من حديد فأيقى عليه بقدرة على صارم الإحكام 
أضاعتها الفلسفة منذ أمد بعيد هو الإترار بأنّ الطريق الذي يرتدٌ بنا**: إلى موطننا 
ليس طريق التجرابية اخامل. إن هو إلا طريقٌ فلسفي يطالبنا العبور فيه بالمصابرة على 
- أي طول المسافة والطواف*** ‏ كما نبّهنا الى ذلك افلاطون ف محاورة فايدرس, 
وف الجمهورية ثم في المدني ”2 حين لام ساخخرًا أولئك الذين يستعجلون أمرهم فلا 
يقوون على ججحالدة هذا الإمتحان وحين تحدّاهم على أن يأتواءءما هو أفضل في وت 
أوحز. لقد احتاج كانطء ليبلغ خحاتمة الطريق نحو "المعرفة" إلى تعيين الكيفية المتفرّدة 
اللي تجعل المواضيع التجزابية في حكم” "الموضوع عامّة - س", أي في حكم ما ظل 
حميماً على وحدٍ متأصّل ف علاثة التزابط السبحانية عند [فعل] الخروج من الحال» 
[وهو حكم] ذو حذريّة أعمق من أي ارتباط بعلَةِ ما. إن إنارة هذا البعد المتميّز في 
علاثة التبعيّة واستكشافها المامّق» علما بأنها أعمق حميمية وأعرق بُداءةٌ من كل 
علائات العلية» تتعدى بذلك تلك العلية بالذات الي أكتفى بها لحدٌ الآن التفسير 
الفلسفي» َإِهَ تلك الإنارة وذلك الإستكشاف] مد صنعاء حين وفرا حلاً ميتافيزيكًا 
0- لا يصل كانط البتة إلى هذا الحد. 

(*) - بالألمانية قي النص )ز ت أودسمقطعع0 لسماقمععع6 معل تنه عصاطاء 8 


(«») - عقوعباه [أويكادي] 


(***) - وتحوق0امم: اجعز زج ركلر [ميكي كاي بيريودوس] 
41- لامعتاامعاتم وبع مه/ بامتررصير (فايدرس» 274 أ) 
2 راحع هايدغر: رسالة في الأنسية و مقدهة إلى الميتافيزيقا. 
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1 يكن منتظرًا ل"مشكل الواحد والمتعدّد". نتوة نقد العقل الخالص الموبدة وحملانا 
في نهاية مطاف" إلى طلق الهواء. لكنْ هذه الفتوة وهذه الطلاثة لم يكن قد أحس 
بهما أولئك الذين تغاضوا عمًا نبه إليه كانط من أن النقد** لم يقدم ف الفلسغة 
"مقياس حرارةٍ جديد"”©؛ فلم يدركوا أن فهم ما يطرحه [هذا الكتاب] على ممك 
التساؤل لا يتطلّب فقظ ثراءته من أُوّله إلى آخره كما يُقرأ الإعلان المنشور: "مع 
اللجوء إل القاموس عند الإقتضاء””. إِنّ هفوة العلم الموسوعيّ هذه لتمنعه من 
الإعنراف بِأنّ فلسفة معيّنة أقدمت مع كانط؛ ولأوّل مرّة منذ رون؛ على الإندهاش 
في مواجهة الكائن: إندهاشاً ذا بعدر مغاير تماما لإنبهار بسكال الميتافيزيقي يجدّد بينها 
اندهاش بارمينيدس الأنطولوجي. 

نالموئع الذي يصّاعدُ إليه فكر كانط جاوزا الكائن: مطاولا بارميئيدس» ليس 
تطعا الموئع الذي تنجز فيه مسأّمة العِلية المفارئة» قاعدةٌ كل "تفاسير" العالّم 
ك"نظريّات الخلق" وتاعدة "الأدلة" الديكارتيّة على "وحود" الله والأشياء. بل إِنّ 
هذا الموئع الذي تراءى لحظة للايبنيز» فحرّره هذا الفيلسوف. مرّة على الأئل» من 
الإغراء الأنطرت*** الذي يتضمّئه السؤال الأنطولوجي؛ وذلك حين عن العدم 
إمكائيّة مضادَةٌ للكون؛ فهو [هذا الموئع] لا يعدو أن يكون إلا فجوةً ماء أو بالأحرى 
فارئًا ما بون الكون والكائن» وفيه فقط يصبح من الممكن أن نلتقط في ومضة البرق ‏ 
تلك الي أومض بها هيراقليطس في علاثة تلازم جوهريّة مع الأصل ‏ كيف أنه د 
تقرّر عمقا وامتلاء مصير الكائن بقدر السّعة اليّ يتوصل إليها وضح الكون. إِنّ هذا 
الفارق الذي عِيّر بين الكون والكائن فيجعلهما يتفرحان حتى يجمعهما من حديد ف 
فلق متأصل» ليمكننا أن نتعرّف فيه الآن على العلائة المتفرّدة الي مازالت تحمي في 
الحديث التباس إسم الفاعل الذي ليس كمئله شيء. إِنّ مثل هذه العلاشة وهي أكثر 
بدامةٌ من كل علية تفيض عن الكاكن هيء شمن التعدتي لكل كائن بسيظ معطى» 
(ه) - بالألماني في النص: ماع15 عم 
(«ه) - إذا جاءت كلمة النقد هكذا معرقة ومشدّدا عليها فإنها تشير إلى كتاب كانط لقد العقل 
43- 0 وهسالة اميعافيزيقا (بالألماتية). 


4- نفس المرحع صفحة 41. 
(«»»م) - مدوناو0: أي نسبة للكرن خارج كل عبارة. 
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علاثة السبحائيّة ذاتها وفيها يبرز للنور من خلال الذبذبة بين الكون واللأكون, ذاتُ 
بعد الكون والكائن. فهذه السبحانئيّة لا تقارن بتلك الي ججرٌ الفكر إلى الخروج من 
الذات تمو الموحود المفارق وهو ما يضاهي طلاق الكائن وريّما في النهاية تصفيته 
تصفية ال بناوص مز بجع [إيان كايرين] الأنلاطوني. إنها بالعكسء عمقا وامتلايى 
سبحائّة لأجل الكائن. ولكنّ ما يحتفظ به الكائن من هذه السبحائية» حاضرا أو 
غائباء هو ذات أل الكون وحدٌ مضائه في تنازعه الأرَّلّ مع اللأكونء لا فقط 
رجوعاتٌ المضور والغياب الي لا يفتأ مستحيلاً ليها كل كائنء وإن إن لم ببق هذا 
التداول المستمر ب بين الحضور والغياب الذي نلحظه في الكوائن مجرّد حادث عارض. 
فهذه السبحائية قد أنيرت ما قبلا على وحهٍ معطىّ بّداءِةَ وكأن قد أنهكها تعيين 
حدود لم تعد تبيح التعدّي البتة. هكذا فإِنٌ الإختلاف في ما سوف يسمّيه كائط فيما 
بعد "المواضيع التجرابيّة" ستعيد :501001050 [دو كونطاء عالم الظاهر] بارمينيدلس: مع 
شيء من التغييرء ويبقى محدّداً بثبات التضادٌ الذي يحكمها والذي لا تمكن محاوزته 
وهو الفروض عليه أساسا. أن تكون بُداءة الكونء عند كانئطء محدّدة على وجه 
السبحائيّة على أنها موضوعيّة فذلك لا يعني سوى موضوعيّة [الشيء] الموضوع, 
تلك الي تقدّر ما قبليًا حضور الكائن الذي لا عكن أن يُقال أنه لم يكن ركاتنا] إل 
نسبة لمثل تلك الموضوعيّة وذلك .حسب الإمكانات الأربعة الي تحدّدها التحليليّة 
السبحانيّة. إلا أن ما ليس موضوعاً ليس بالكائن إلى. حد أنّ نشل إمكانية مفهوم 
الموضوع ذاتهاء فشلا مطلقاء هو في درجة العدم القصوى أي العدم السالب*” وهو 
آخخر ما يشار إليه بالتسمية وما لابد لكل فكر أن "ينحاشاه" كما يتحاشى 6000 إتلم 
[لا كون] بارميئيدس 


نرى إذأ أ التضاد البارميئيدي بين ال امع [إيون» كون] وال امه (تم [مي 
إيون» لا كون] لا يتفق ق البتة وللسغي الذي يحولنا عن ال .امع [إيونطاء الكوائن) 
ليرمي بها في ما يقارب العدمء وإنما يتفق والحفز الذي يطلق التضادٌ الأساسي 9 
ف "حقيقتها" الملتبسة أي على دوال رحوعات الحضور والغياب الى ما تنفك 


لت يي ىاف 
(# - سللتادعوعم اتطته .. 
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تستحيل إليها. إِنّ تناوبات الل والنور الي تطبع ال :»ممع [إيونطاء الكوائن] تجيء 
ضرورةٌ ما قد عيّن في البدء من حدوج وعلى اقتضائها فقط نستطيع مواجهتها على 
وجه الردوت "عل لت امقر الورنا ديك تحرل» رار وتاك اكلا 
رسورلة 2 أيشا إعتباطاً وصخباء وإنهياراً وتيها: تلك الداشرة الي هي العالم 
بالّسبة لنا نحن» وفيها يظلَ كل كائن حاضر بحرّد حَطام من الحضور مد ابتلعته هوة 
الغياب : / 

أبدا لن يُستطاع إخمضاع الكون لاختلاف ما لم ةا 

ولكنّ الغائبين يفتقرون حتى إلى المهد الذي يُسلمهم إلى غياب 0 

إلا أن ما هو غائب؛ عليك أن تَحَدَقَ فيه» فإنه للفكر صلدُ حضور**, 

ذلك لأنّ شيئًا ما من هؤلاء الغائبين يبقى يوعد دائماً بالرجوع 5 الحضور 
وإن كان رجوعاً على رجه الرداءة؛ أو حتّى رجوعاً سافلا كمافي ذلك الرجوع 
الثّائم عند نيتشهه ا توجّس منه أيضاً رَخْمَ ما يكن له البغض الأشل. في حضور 
بلتهمه الغياب» باق على عجزه في أن يتهافت جذرياء ألا نأتي إلى التععرّف على تلك 
المقارية وذلك التوة قيق ما بين ال م+بممجه مومهم [باريونطا ‏ أبيونطاع] الذين 
ذكرهما هيرائليطس ؟ فإن كان القَدَرَ (مم:ه84) قد أقامنا في الموقع الأوسط من ال 
»>دمعدة [دوكونطاء عالم الظاهرع] يصبح من الممكن لنا أن تمتحنه على وجهين 
اثنين. إمّا أن نستسلم له حين يياغتنا فيشدنا إليه» أسارى "متاهته"؛ في غلول "العادة. 
ذات غي التجربة" ف ننمسي أولئك ال موبومعة [ديكرانوي]؛ أي ذوو الرؤُوس 
المزدوحة؛ من هم في هذا الموضع وف غيره» من هم كد ذابوا ف "المموع المتذبذبة الي 
ترى للكون وللآكون معاً سلطاناء وكا عوومَا ليس هدوع أوفك الذين لا ند م 
بنانا إلا المناهة". وإما إنا نستطيع أيضاء عوض أن نقتصر على مافي الوله بال 
»انمدق [دوكونطاء عالم الظاهر] من براءة تحاذبنا إلى شراكهاء أن نواجهها فلسقياً 


5- راجع هايدغر 
(*) - ماوع كلم ا[تدريدة ناه 018 [1لز 00 نان 
[أو غار ميطرطي طوطو دامهي إيناي مي إيرنطا] 
(**) - ينملؤت 70001070100 :80100م:017 63 6005تاهة 
[ لوسّي دء أمووس إيبوناتا نووي باريونطا بيواووس]! 
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انطلاقاً من التضادٌ الذي يُبدي مَوْرّها فنعلّم عندئذ علماً لا يُحَاوَرُ أن لا سبيل إلى 
الإسلام بقرار ف الحضورء .ما أن اللشرر قد أن طييه تر التبايف ونعلم في آنء 
وللسبب ذاته أن ليس علينا أن نهب القرار في الحضور ترهبا لا مبالغا فيه, علم 
بأن لا غياب على وحهٍ من التأكد التام واليأس القاطع؛ إل ريّما ما تقاصى من ذلك 
الغيات الذي لا يسمَيه النضيد بل يوميء به حين يذكر ف البيت الرابع من الشذرة 
الثانية عشرء ذلك المخاض الرّهيب الذي ما إن حثنا منه على وحهٍ من الألوهة إلى 
العالم إلا وقد تمكّن منا المشيبُ وعايش فينا غضاضة الشباب فصرنا منه إلى الموت يه. 

الموقع الذي يتترّل فيه قصيد بارمينيدس هو إذا السبحائيّة: لا تلك السبحايّة 
المماطلة الي بقينا عليها ميتافيزيقيا يأ منذ أفلاطونء بل سبحائيّة أسّاسة لن تتألق في 
موقع آخر كتألقها هاهنا. فإذا كان نور ال بامع [إيونء كون] الذي لا ظلّ فيه وظالٌ 
ال عه وير [مي إيونء لا كون] الذي لا نور منه؛ الذان يذكرهما بيت الشذرة الثانية 
الغامض؛ ند رُفعا ف تضادّهما إلى ما لا طائة للإنسان به فما ذلك لكي تدعىء 
روجا من الذات: إلى الإسلام لأوّل طرق التضادٌ فنعرضٌ عن الطرف الآخخرء وإنّما 
لكي نتلقى الحفز الذي يدفع بناء ونحن على مدو في منبض حيّز التداوب بين الظلٌ 
والنور الذي يتعهّدُ به هذا التضادّء لا كما تتعهّد بالمعلول العلة بل كما يتعهد الكونٌ 
بالكائن» في الصميم الأعمق من الفارق الذي يحمل إلينا الإلتباس في لفظة ال بوه 
للنون» كرف]: على قذر من الكمون لم ينفنك مطُرداً. من صميم اال بهو. [إينون: 
كون] الأعمق إذا "تنود" ال »«لانامء:ه8 [دوكونطاء عالم الظاهع و ل صمي ات 
6 [أليثياء الحقيقة] الأعمق يقع أصل الضرورة في ال 5050 [د و كسا]": نظرا 
إلى أنّ علامة المبادلة الي تأكدت مرارا في الفلسفة الإغريقيّة بين ال :96:0وتهه [أليئياء 
الحقيتة] وال 060 [إيون» كون] تلازم توسّم الفارق الذي حاولنا إبداءه. نفي هذا 
الأمر ماهو أهم يكثير من برد "خا صق" تستأثر بها الفلسغة الإغريقية؛ وفي موضع 
هذا الفارق يقع أيضا الأصل من كل تأسيس ومن كل إبداع حقء إِذْ أن الإبداع 
ليس إلا فتح المجاز لكات على قار هشتين لجرت وإننا لا نلقى جوهر ما في 
القصيد في عظّمة ما أعدٌ لبنائه من وسائل» ولا في الطاقة الي سُعْدَرت له ولا في ما 


6- راحع هايدغر: شعاب» ص 180 (يالألمانية) 


يفاحيء به تركيبه» وإنما في لطف امن الذي يفيض منه إشعاعاً فلا هد يقوى على 
مغالبته ولن يكفي حهِدٌ لمواحهته. إن هي إلا مصارعة أو هو كنال يختلف اعتلافاً عمن 
"مراك بن الإنسان". في هذا القتال الذي هو في الحقيقة ال ومبرعةه* [بوليموس] 
الذي ذكره هيراقليطس أو عبرا الفوالقة اللي ظلّ أفلاطون يحفظه عن النسيان» 
تكون سعة البيْرُ الذي يبقى التضادٌ عنده مفتوحا به ين الكون واللأكون» هو الحاسم 
تحديد سعة البيسن الي تمكن الكوائن من الظهور على تادر عالم. إذ صراع 
الأصول ل هذا حر وحده الذي يدي (») بظهر الكش 0** مَن الذي شك إنساناً 
أو إلاهاء حرا أو عبدأء أي من الذي سيحظى بشرف الكون وبهائه؛ أو من الذي 
سوف أن يكون إلا مقطا من حضور أو سحُطاماً منه قد اإتلعه الغيياب. ولكن هذا 
النتح لا يجيء حدثاً في العالم إلا على مّن كانت له قو تحمل مثل بارمينيد مينيدس أو فان 
غوخ» أي من اتتدرعلى إبقاء سؤال الكون واللّكون 07ذظظ2 نأقام بذلك» داحل 
البزّ المؤوسس الذي يفزضه كل تأسيسء محالاً تستغله فيما بعد غافلة عمًّا جاء به 
جموع المكاة التي لا تعرف التعب. لنتذكرٌ قولة براك : "ليس الفئان من استعصى عن 
الأنهام؛ بل من غفل عنه إِذْ يستغله اناس دون أن يعرفوا أنه هد ©." 


ثم إن مومع ما بلغت إليه حسبارة بارميئيدس في حثاث عدو العربة الذي 

وافق مرام نقسة!***) ؛ وهو المومع الذي التحق به فيه المبدعٌ؛ موقع الحميمية الي هي 
فارق الكوت والكائن؛ حتى فلق الكائن على قدّر الكون» وإن كان هذا الموئع موقم 
كل عرق تفيه أيضا يوعد الْهْلَكُ الأتصى. ذلك ما نعلمه من حوق أنطيغونا الي 
عزفت في إصرار عن ذاك الذي "قيل" عنه© : 

بين نظام الأرض 

وإنصاف السماءء هنالك يلقى الممر 

متعال عن المدينة, لوا من المدينة 
(9) - (وضّلاء05) [إيدايكسي] 
(فه) - (و رام 6) [إسريسي] 
7- هر عنوان البيان الذي وقعه أندريه بروتوت (721تجناهمة معنصده مل) 
8- كتاب الثهار والليل. 


(«**) - ومنإت0 [تومرس]. 
49- المجهرل الذي بْيٍ له فعل قال هنا هو ابدوق. 
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من قد ظلّ اللأكون رفقته 
بغي سار 


إن التتخلي عن هذه الجسارة لإقامة أمن الإنسان ضمن الكائن على يفين 
[البعد] الأنطي فقطء دون الإتشكال ب "مأتى" هذا الكائن الأنطولوجي يبقى 
الممارسة الميتافيزيقيّة الأوسع مشاعة. ثليلون هم الذين يُقدمون على التضحية بالأمن 
ليجابهواء في حفز مسألة الكون وتذبذبها في اتجاه اللآكون» مناخ اتدحار الصقيع, 
أي ما هو القلق الحيّ» ذلك الذي جِحرَأ فاليري مرّة فقال عنه : "يها القلق؛ يا مهنب 
الحقيقية"”ة. 

إن هذا التوع من القلق لا يشئرك؛ طبعاء إلا في التسمية مع ذلك الإضطراب 
الذي نعرفه بالتأمّل الذاتي في الدّواعمل النفسية أو في الكشوف السريرية وهو ما 
يتدارس علمٌ النفس أعراضه وأسبابهء وما هو بالقلق الذي تحدّث عنه يسكالء المفكر 
الذي نسب إليه فاليري طبع الممثّل المسرحي القدير» في دراسةٍ اعتيرها بعضهم مسفة. 
إنه ملق من حَروءء على حد تعبير هايدغرء "قلق لا يرضى بأن يُعارض بالفرح ولا 
حتى بهناء عمل يُمارس في دَعةٍ. الفلق الذي تمي يتيعء خمارج هذا الصنف من 
التعارض حلفاً ريا مع سكينة الرغية امبدعة ولذتهاء حين يظهر في العالم المبدع"”. 
إذا كانت الجرأة قي أن نلتتحق ببارمينيدس عند الموئع الذي يقيم به قصيده فمن أين لنا 
أن نعحّب حين يلتقي أَحَّدٌ أعظم تصائد فاليري من حديد بذات مناخ فقكر 
بارمينيدسء أي بذلك التعارض بين الكون واللآكون الذي تفتح به الإلاهة الشذرة 
الثانية ؟ لنا أن ُعجب ريّما من تثبيت الأبيات البنداريّة طالعٌ مقبرةٍ على البحرء رنيه 
يدر أن ناليري مد التجأ إلى بنداريوس كي يتصدّى لبارميئيدس مسعلهماً مسن 
بنداريوس "إنسيته" ليواحه بها السرف اليتافيزية يفي الذي انقاد له المفكر الإلياتي. 
ولكن فاليري الذي يفار باستخفافه باللغة الإغريقيّة وبالإغريق» وإن كان اعتمدهم 
متحمّساً في أعمال مسرحيّة: يفلطن بالقلثر نفسه في تأمّلاته. ذْ إن الفلطنة لا تحتاج 


0- راجع كما هو (1ه 61]) بالفرنسية. ج1 ص 213. 
1- رابع ها هي الميتافيزيقا (بالألمانية) ص 34. 
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إلى الاختصاص في الهلينيّة ويكفي لذلك أن يستنشق المرء ربح العصر فلا يبقى؛ على 
غرار ما فعل نيتشه» إلا أن نقوم بفلطنة مضادّة وهذا ما كام به فاليري ظانا أنه يقتفي 
أثر بتداريوس. 

أمّا إذا أرجعنا الأبيات البندارية [على طالع مُصيد فاليري] إلى سيائها في 
البيئية0*) القَالئة فلسوف نري أُنّها تعيدنا إلى المنزلة الأرضيّة :على وجو أوضح با في 
البيتين الذين أثبتهما غاليري. 

"على ا مرء أن يطلب ما هو الأوفق 

من لدن آهة تحت 0 مآلهُ الموت» 

رجوعا إلى ما ظل بين أيدينا 

وما بات من نصييبنا. 

لا تكو ني» آيتها النفس يا حبيبيّ» 

حثاثة إلى حياوٌَ لا تفنى؛ 

بل من الجهد استنفدي كل القدرة ." 

ف قصيد فاليري» يطابق الإسلام إلى "الألق المطمكن"(**2 » على وحه 
الخروج من الذّات عند ال بام [إيون؛ كون] التهافت في ال "الغياب الكثيف" عند 
ال بحم زتلر [مي إيون» اللأكون]. ألم يصرّح هيغل بأنّ "الكون المحض والعدم امخض 
صنوان"؟ ذلك فإنٌ” ُصيد فاليري لا يأني على القواءات "ثعبان الماء"؛ ونعني ال 
ه800 [دوكؤتطاء عالم اللاهر]ء إلا إذا طلقء عوحب ما يشبه الإنقلاب» 
التضادٌ "فرغ" الذي طلّق بدوره ميتافيزيقيا الصيرورة. ولكنّ الشاعر؛ وقد حالت 
عتامة "العالم الحديث” دونه ودون الحقيقة الإغريقيّة» لم يحسما كان الإغريق يرون 
من أنه يُلقَى بنا إلى ذات متبض "الواقع" بتلك القوّة الفريدة "الإلاهية" الرابضة في 
الكون والعدم؛ ولم يدرك أن ما حَمييّه افر + بين مقاليَ بارمينيدس وبنداريوس هو ل 
٠ .‏ الواقع أبلغ ما بمكن مُنْ التقاربة عَلئ مسافة متساولة.حيث هماء بعيدين عن كل 


(ه) - عنوتطاا: من بيثيا (ونطااط) وهي سادنة معيد أبولر المتزجمة لأقرال الإلاه. 
(ده) - عبارة من قمنيد فالوري مقبرة علي البجر (عضنعمعة دمتنهالناماعى). 
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شكل من الأفلاطونية. ف 50850 م50 [بار بودوسء ماهو بين ايدينا" ] عند 
يتدار 5 س و نامع ونب كعزه8 الب موعنانام8016 [د و كيموس آيناي ال دوكوتطساء 
ترآيات الظاهر] عند بارمينيدس هما شيع واحدّء أي أن حكمة بارمينيدس بندارية 
ولا تفلطن وفي ذلك يظهر تأصلها الإغريقي. كذلك الأمر بالنسبة لنشيد بنداريوس» 
إذ "هو يسكن شعر" ذات المرتفعات الي تسكنها فلسفة بارمينيدس. ومن الممكن أن 
يتصدر البيّتان الذان أثبتهما فاليري طالمٌ مقبرة على البحرء خلافاً .ا يقتضيه التسلسل 
الزّمي» تصيد بارمينيدس أيضا. وإذا كان فاليري قد التحق بالإمام المنأصّل في الفكر 
الإغريقي» فإنّ ذلك لا يظهر في البداية من قصيده بقدر ماهو حاضرٌ في الفقرات 
الثلاث الأخيرة منهء حيث ظنْ الشاعر؛ حين ذكر هبّة الريح على البحرء أنه ينفئض 
عنه كل فلسفقء في حين لم يُعرض في الوائع إلا عن الأنلاطونية» ون ما أَذْنَ في تلك 
الفقرات الثلاث» عن غفلةٍ من الشاعرء ليس إلا تأصّل ال .50هة [د وكساء الظرٌ] ما 
قبل السقراطي في حميمية علاثتها بال بمه0 3ه [أليثياء الحقيقة]. 

حاولنا لد الآن أن نطرح من جديد قنحلةٌ مشكلاً قليكاً يخصّ وحدة تصيد 
بارمينيدس» وبينا أنّ هذا المشكل قد بقيّ يستعصي عن الحلّ بسبب مسلمةٍ أفلاطوثيّة 
المضمون أثامت عند أساس كل تأويل ممكن لقصيد بارمينيدس وأوصدت الباب دون 
نهم هذا القصيد. نقد ظلت هذه الأخلاطويّةٌ تصرٌ على المطالبة باعتببار ال .ودئقّمة 
[دوكساء الظن] وهما بحته ما لإتصائها نهائيا على أنها بحرّد ظنْ لا أساس له 
(ديالز)» وإمّا لاستعادة استغلانها بالإبقاء عليها داخمل ترجيح الإقتراض نقط 
(فيلاموفيتش) وإمّا بأن تفرض عليها وعلى صيغة ة التحقير مرتبة السقطة الأو لى الي 
تكون المعرفة موحبها قد اقئرنت إثم الحوائيّة دون أن يكون لها القدرة على تحليل 
طبيعة هذا الإثم المتميزة (راينهاردت). ولا بد لنا أن نتفكر هنا في ماثاله ديالن 
فصي عن "طابع المغامرَة"52 َك تأويل ال .وةّمة [دوكسا] كما اقترحه راينهاردت !" 
ماوت ان نتفق مع راينهاردت في هذا الرأي الحيدء ولكن لا سبيل 
إلى الإقرار ب "إثم" [ند تكون اقترفته المعرفة فألزمها الظن]» لن يتوضّح أمره قبل بجيء 


- حرفيًا: ماهو تحت أقدامناء أي عالمنا الحاضر. 
2- راع كتاب بارهنيدس» دار يرديه؛ ص 212 (بالفرنسية). 


كائط ! إن الصلة بين ال بوجناداهء:هة [دو كونطاء عالم الظاهر] ول يعدن [أليئياء 
الحقيقة] تستقرٌ كلها عند الفسارق الأنطولوجي الذي هو موئع تصيد بارمينيدس 
الأصل حيث إلى ال :50/اناه8010 [دوكو نطا أي إلى 5080 مه [بار بودوسء ما 
هر بين أيدينا] بتداريوس» تدفعنا قوّة السبحائيّة ذاتهاء عوض أن تمَيّدنا خروجا من 
الذات» عنها. أن تستشعرٌ هذه السبحائيّة» في العمق الأحم من ذاتهاء ك يوم:ه1/1 
[مويراء القدّر]ء أي كذات اللغز في ما لا يُجاوزء فذلك يُظهرء في الفكر الإغريقي 
أصلاء أن لا شيء يأتي على مثل هذا اللّغز الذي نجيء عوحبه وحده إلى العالم كي 
مرت بهء فلا نفتنتولى أمره على ديْنٍ لا حل منه» باللدسارة الي تستحيل سوالاً. 

فإذا ارتخت حسارة التساؤل» تملص اللغر فيبداً إذ ذاك التيه ف العام المعاش 5 الذي 
يهمّنا على وجوه أحم من كلّ ضلال”. بعبارة أرى وبالنسبة لبارمينيدس 
ولبنداريوس ولصوف وكليس أيضاً لا يكون "الإندهاش"(*): عند الإغريق» محرّد بداية 
للفلسفة(**) » كما سيكون الأمر بالنسبة لأفلاطون؛ وبالأخصّ لأرسطوء [اندهاشا] 
ليس عليه في ما بعد إلا أن يُجاوز يحرّد البداية» بإعمال آلة تفسير فيتردّى إلى 
"الإندهاش البليد" الذي سيدينه»؛ بشيء من الكبرياءء "يقين" الديكارتيين. إن إندهاش 
الإغريق» على العكس من ذلك» يظل جوهرياً في القلسفة الحق» الي تستسهل الث 
على اليرٌ بالوعد في مواجهة البراعة الي تبسط التفسير وتمئي ب "معرفة كل شيء 
والعلم بكلّ شيء". إلى هذا الإندهاش الذي لن ننتهي من التمرّس عليه يدفعنا الأمر 
البنداري القائل: "صر من أنت» من غير أن تشقطع عن التمتي العمع) . إن هذه 
القولة لا تروم؛ طبعاء إسداء درس في التواضمع فبنداريوس لا يتحلى بالروح 
الأكاديمي ‏ بل منها نستخلص المكاييل البيّ يكتتحن بها الإنسان ذاتهء كما في تُصيد 


بارمينيدس» حسبي رصانة قدذره المفرد. 


3 راجع هايدغر: عن جوهر الحقيقة (بالألمانية) الفقرة 7. 

4- راجع البيثيات الثانية» 72. 

() - ناو مدردهه8 [ثرماكساين] 

(*) - وماووومنب رمن [أرحي فيلرصرفياس] 

(88*)-- :اقم باى5ع 750010109 [غينوي أويرس إسيء ماثون] 
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يتجه هايدغر. بفكره صوب حقيقة بسأرمينيد يدس وبنداريوس وكذلك صوب 
حقيقة هوميروس أكثر ثما يصبو بفكره إلى أي من الأشكال اليّ تتقمّصها الحقيقة 
لبسط سلطانها على العالم وبذلك يستعيد تجربة صراع الأصول البدئية ويفتتئح على 
رجه التواصل جوهر الحقيقة فيحدّدها على أنها موقع التحرّك من فعلٍ دفاعي 
مزدوجء ذلك الفعل الذي يواجهناء على مستوئ أولء في ال بوبحة ومبدمة ال 
»/انا0ءز80 [د وكيموس آيناي ال دوكونطاء الكوائئن المتزائية في عالم الظاهرع أي, 
رجوعا إلى قولة نيتشه؛ في لعبة الدوائر الدّائمة ولدى ما فيها من زمارف امزدهرة 
مخادعق» خلابق حيّة": وتواحهناء على المستوى الآخمرء حيث تتعللص حريصة في 
عمقها على التحفظ لأحل القول» حتى مبلغ السكون الذي لا يُعلّمُنا إلأهُ. "إن اللقام 
في العراء بقلب الكائنء أي بوضّح ال بماعة رتنه [أليثياء الحقيقة] لا يبدو الرّكح 
الثابت الذي ققد أزيح الستار عنه باستمرار فث ركنا تمل على رسلنا لعبة الكائن؛ بل 
إن الوضح لا يجبيء حدثاً إلا على وجه هذا الفعل الدفاعيّ المزدوج"'3. هكذا الأمر في 
منزلة الإنسان عرّةٌ ومخفاطرة؛ حين تكون العرّة في إباء الإنسحاب من المخاطرة 
وبجابهتها وصولاً إلى تلب الحديث الذي هو ذات موئع الفارق» أي أحمٌ ما يعد به 
الكونٌ الكائن. 

ش 0-1 

لكنا عند هذا الحدٌ من حديثنا لا بدّ من طرح سوال ثان» إِذْ لا يكفي ونحن 
إزاء قصيد بارمنيدس أن تتبيّن علاقة ال امع [ايون» كون] عامة بال يمدام»مة 
[دوكونطاء عالم الظاهر] وهو ما يودي بنا إلى تأويل هذه العلائة» إن رمنا تعبيراً 
آخر» فترى فيها تلك الصلة القائمة على وحه إشكال لا يستنفد؛ بين الواحد 
والمتعدّد على أنها صلة كامنة عند البوت الذي تحويه صيغة اسم الفاعل 60 
[إيونء كون] ذاتها. ألم نكن قد أهملناء خلال تحليلنا لهذا الفارق الأساسي؛ ولحدٌ 
الآنء فحص ماككن أن نسميه الثنائيّة الأخرى» تلك القائمة بين ال بامع [ايون] وال 
للاعهلا إنواين: فعل الفكر]ء زالي لامثل دورها في اللتصينة اهمية عبن أخوز ار 
المشار إليه؟ إِنّ ثناثية ال بدمع وال يعن قد أسفر ت تاريخيًا عن تحاحات لا تقل شد 


5- راحع هايدغر: شعاب... (بالألماني) ص 72. 
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عن ثنائية ال بامع وال مسسوعو8. تفهم لفظة بيعم عادة على أنها فعل الفكر 
ولفظة عدون على أنها الفكر. نلتقبل هذه الرجمة "الكلاسيكيّة" على أنها فرضية 
مؤكتة. فعند العلاثة بين الكون والفكر الى تخترق مُصيد بارمينيدس واليٍ لا تقل 
حسما عن العلاثة بين الكون والكوائن؛ ألسنا تجد مسألة المعرفة ذاتها مطروحة؟ 
وحمب الطريقة الي سيحلٌ بها هذا المشكل؛ ألسنا نتجه بالضرورة نحو طرف من 
طرق التضادٌ الذي يبدو هو أيضاًء على غرار التضادٌ بين المفرد والمتعدّد. ضروريٌ 
كي تقام الفلسفة؛ ونع به تضادً المخاليّة والواقعيّة؟ 

لئن كانت لفغلنا امثاليّة والواقعيّة من أشد الألفاظ خخطراً ف سياق الحديث 
بسبب كثرة ما يمكن أن تشيران إليه» فإنه لييدو أنّ الفلسفة تسمّي واقعياً كل مذهب 
يحدّد المعرنة انطلائاً من "موضوعها" وقد أَرّل هذا الموضوع بدوره على أنه "موحود” 
حمًا خخارج الفكر أي مستقلاً عنهء كذلك وبالمقابل تؤكد المثاليّة أن ما يحسبه الحسَّ 
العام شيئاً واقعا حقًاً لا يوحد إلا بالفكر وفيه. فإذا كنا نستشف من الوائعية؛ تذراً 
من السذاحة نإتها توتحصي كدذلك بالعنفوان» في حين تدّعي المثالية بمارسة العمل 
قدي ولكنها تبقى معرّضة للإتهام الذي يعتبرها تنهك الواقع حين تجعله بحرّد "مث" 
ذهئيّة. لنا حينئذ أن نتساءل. هل أن بارمينيدس مئالي أم هل هو وائعيّ ؟ تنظلٌ كل 
إحابة عن هذا السّوال متويّفة على المعنى الذي نعطيه لذلك البيت المنعزل» الذي يقوم 
وحدهء في نخوة إيجازه الرّهيب» في الشذرة الثالئة من القصيد : 


ما هو هوء يول بارمينيدس فعلُ فكر وكون في آن(*) 
ثم يُضيف بُعيّد ذلك (الشّذرة الثامنة» البيت 34): 


ألا آنه نذات الشيء. فعل الفكر وما لأجله يَصِوّب فعل فك (**) 


(*) - طو غار آأتو نراين إستين تو كاي إيناي 
101 5" 567:11 170511 10 (ايت ©هام/” 0 
(*) توتون دء إسيّ نراين في كايأوسيكين إسيّ نوهيما 
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وأا سوه يطاو اد زورون أن قد ارا ميتس نشكا ارة زايا قارة 
أخرى» أي إِمّا من أوائل المبشرين بالذاتيّة الديكارتية المتأخرة والمثالية الميغيلية أو من 
أوائل ايلات الواتمية يّة المسيحيّة والماديّة الماركسيّة هذا إن لم يذهب بعض المنظرين في 
خيلائهم إلى دحر بارمينيدس وراء بدائيّة لايمكن عندها أن يبين في ذهنه التمييز بين 
المئاليية والواقعية» وهو التمييز الذي لا مناص منه "فلسفيًا" ! 

لقد أصبح هذا الإتحاه القالث اليوم هو الغالب لدى صنف من معاصريناء تمن 
تيل تحت تأثير أفظع العجائب الي يأتي بها ذلك التيه في المعيش الذي كناقد 
ذكرناه» أنه من الممكن أن يُواحَه الفكر الإغر يقي "علميًا" لا فحسب على أنه مشكل 
يختص به به علم الحفريّات كالذي يُطرح في زمن "حمال الثقانة فة"» الزمن الذي بقي 
ارك إلى اليوم» بل وأيضاً على أنه من اهتمامات علم الإجتماع والأثنوغرافيا"”*. 

ولكن» ويل أن نصنف بارمينيدس على هذا النسقء أو أن نكون أشدّ نساوة 
نندحره الدّحر الذي وصفغناء لعله من الأنسب أن نبدأ بالنقار ف طبيعة هذا التضادٌ 
"الضتروري" القائم بين المثاليّة والوائعيّة. إِنّ تضاداً كهذا لا يكون تضادًا فلسنيا 
بالفعل؛ إلا إذا تفينا عنه حالة القسر الي تجعله منغلقا صخريًاً ك "قطعة من حممة 
بركائيّة على سطح القمر"» حسب عبارة لفيخته. من أين نشأ هذا التضادٌ ؟ وماذا 
يفوزض ؟ ومن أين يستمد ضرورته ؟ إذا كان هذا التضادٌ في ظاهر الأمر يتبوًا محل 
الصّدارة ف الفلسفة» فذلك إثر "الإكتشاف" الديكارتي الرئيسئ» أي إكتشاف ذائية 
الكوجيطو الي جعلت ديكارت يخشى على نفسه لفترةٍ حطر الثاليّة الي أطلقها 
هوجاء ف العالم. ومهما كان خخطر الكوجيطو فلايدَ أن ينطلق مده فعل التفلسف 
حبّى وإن كان ذلك من أجل توفير الوسائل تصد النلاص من تلك المثالية ذاتها. 
فبالتسبة لكافة الغلاسفة الذين سيتوالون بعد ديكارت يبقى الكوجيطو يحتفظ بتيمته 
ك "بداية حذريّة"» بفضلها هي وحدها تهبّ الفلسفة من تلك الغفلة لشائلة الي 
ظلت عليها مدّة قرون. عند ديكارت ومعه فقطء يقول هيغل ف حينه» بعد تحسّسات 


6 "ألا ترحمرن الماضي ؟ ..." ) رَ لا يُمكن هذا الماضي أن يطلع علينا ف كل لحظة مارداً عملاقا 
سوف وُجيرنا ربّما على تجاهله تماماء ويجعلنا ريما ف ضمم عمًا يقرلء أو يعطينا ريّما سوطأً 
تمحلده به ؟ "') نيتشه (أعمال, بالألمانية» ج 12 ص 415). 
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لا نهاية لها "حللنا ديارنا وأصيحتاء متنا كمثل البحّار الدرّار عبر متلاطم اللجج؛ 
ثادرين على أن نؤدّْن بالصّيحة : حي على الأرض!"”. وهذا سارتر, الذي لم يتخلف 
عن حمل هايدغر على الإنضباط» يتحايل مع الكوجيطو فيظن أن في قدرته "بجحائيته" 
حين يبادر فيتخلّص منه إلى "ممكنات الكائن"(*) » حتى وإن عاد ف"أثامه" من 
جديد. إن هذا إلا مسلكٌ حلْفٌ» ذلك أنه ليس لممكنة قط وإن كانت ممكنة 
الكائن؛ أن نظلّ لدي "ما لم يفلت شعوري من ذاته صوبّها””. ولكن لم يكن ذلك 
كذلك فهي الكارثة» إِذْ أنّ "منظومة الكون وممكتاته كلها" تتهارى إلى اللاشعورء 
"أي إلى الإنيّة". ولا مناص عندئذ من أن نقرّر فنقول : "ها أنه الي بناجددا إلى 
الكوجيطوء ولابدٌ من الإنطلاق منه". إن الإفتراض - على استغرابنا له الذي يرى 
أن فكر الإغريق» على ما بلغوه من حسارة في البحثء د بقي على هذا القدر من 
الإمستخفاف .ما هو جوهري» لحمو الإفتراض الذي يبقى دعاة "العالم الحدييث" 
مصطبرين على تحمله بقلب مطمئن؛ فلا شيء يؤتاهم يشوش عليهم حماستهم 
الجيّاشة. إلا أنه لابدّ من أن يحين الحين فتتسأل : أوَ هل نسي الإغريق» فعلاًء نا يفوا 
ف الأشياءء دور الكوجيطو الصّميم؛ أم هل أن ديكارت هو الذي ريما نسي 
بالأساس؛ حين الم بالكو جيطو ء الْبَعَدَ الذي ساحت فيه منذ البدء فلسغة 
الغريق ؟ إن نحن سلمنا بالاحتمال الفاني يكون التضادٌ بين للمثالية والوائعية أل 
جوهرية ما هو عليه عموما. 

ولكن أنى لنا أن نلائي مرّة أخرى هذا البعد الفلسفي الذي ذكرناه؛ وهو 
الذي يبقى متخفيا طالما ظلت علاقتنا بالإغريق تحتاج إلى مساّمة بالديكارتيّة لها من 
البداهة في الذهن ما للمسلّمة الأفلاطونيّة؛ الي حعلت فاليري يضادٌ بارمينيدس 
بينداريوس؟ لعلنا ننجح فنجعل هذا البعد ينزاءعى لنا إن تحن حاولنا كما نعلنا مع 
علاقة ال دمع بال »«دممة [د وكونطاء عام الطلغراء إدراك هذا البعد من حيث لا 
يعدو أن يكون سوى الرجع؛ فتصاعد إليه حتى نبلعْ الموتع النتي كان قد تنزل فيه 
بَدأَة. 
7 - تاريخ الفلسفة (أعمالء بالأمائية» ج 15 ص 028 


(*) - ماعمةنآ حال سغغتلتطلددهط, 
8 الكون والعدم, ص 127 - 128. 
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إنه لمن مألوف القول في تاريخ الفلسفة أن نحدّد التفكير الكانطي تحديدا على 
خط التواصل الذي ينطلق من الديكارتيّة ليؤول إلى كوجيطو كانطي قد استعاد: بعد 
أن عرّز بناءماء بداءة الكوجيطو الديكارتي. ما هذا التأويل .عقنع؛ حت وإن يات 
دواة كر علقي ناويل كائظ قسة لفكره فو أر لبننا عدون لكائط كاف بالقول 
الذي يثنا على البحث؛ وتحن ف حضرة كبار الفلاسفة؛ كي نتعرّف "على ما يجاوز 
كلماتهم الي قيلت بالفعل إلى ما أرادوا وله””؟ أي إلى التطلع من خلال ما نطقوا 
به وكأتهم نطقوا به اضطراراء وكأنه قيل وهم لا يدرون» إلى بحاوزة كل عبارة 
صراح. 

من هذا المنطلق لنا أن نقرّر أن شيعا آخخرء ريّماء ينزاءى في "الفلسفة النقديّة" 
غير استرجاع الكوجيطو الديكارتي» اق كان هذا الكوجيطو فعلا حالاً في هذا 
القلسفة. ولربّما أيضا إن هذا الشيء الآخر لم يكن ابتداعاً أو ا" بل كان هو 
أيضا اسيرجاعاً أخلصّ جوهريّة من ذلك الذي جاء به كائط بصريح العبارة. وَلَربمًا 
صار بنا الأمر عند تنافر هذه الاسترجاعات. إلى القول بأنُ نقد العقل الخالص ند 
تنزّل هو ذاته كمؤلف] فق البيّن الذي يوافق بدوره شّدَةَ البون المباعد بين الديكارثيّة 
والفكر الإغريقي. فكانط ديكارتي لا محالة ان اعتبرناه على وجه معين» وما هو بأل 
أنتساباً من هيغل إلى "العالم الحديث"؛ وما هو أيضا بأفيرٌَ حماسا في "التقدّمبّة" من 
سارئر. لكنه على وجه آخر ‏ ثال هايدغر ‏ يطرح مسألة ذات طبيعة تبعده عن 
"العسالم الحديث" فتبوئه مكانه في سجال لا يلتقي فيه بديكارت بل بأرسطو 
وأنلاطون. وئّد كان ف إمكان هايدغر ادق أيضا بارمينيدس الذي يطل به كل 
من أرسطو وأفلاطون على وفاق؛ بالأساسء مع ذاتهما” . 

إن المسألة الي يطرحها كانط هي مسألة "المعرفة" وقد سمى عنصر المعرفة 
الأساسي تصوّراء طالبا من اللغة اللاتيتيّة مراقبة فلسقيّة على اللفظة الألمائيّة (*) 
المرادقة. على وحه ما تحتفظ الكلمة عنده بالمعنى الذي هو معناها في فلسفة ديكارت» 


9 كانط ومسألة الميعافيزيقا (بالألمانية ص 183). 
0- راجع هايدغر: ما الذي نسميه فعل الفكر؟ (بالألمانية) ص 112. 
2 - بالألانية 2 النص: نا[ أعاكره/ , 
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وعلى هذا الوحه بالدّات يواصل كانط بألفاظ ديكارتيّة بحث التساؤل كي يقرّر 
كيف يمكن أن يتم التطابق؛ في صُلب الحقيقة» ما بين التصوّر ‏ بوصقه تحديدا باطتيًا 
ف الفكر(*) وبين شيء ما يكون حالئذ ارجا عن الفكر. ومن حلال هذا التوجه 
يؤكدء في خحصوص الظاهرة "الى لا شيء هي في ذاتها وخارج تصوّرنا"؛ ان بجرّد 
تسميتها تشير إلى علاثةٍ ما بشيء آخخرء "إلا فإنا نأني بقول عكس إذا نحن رّرنا أن 
مظاهر تبدو دون أن يكون وحودٌ لما يظهر"”. وينهي [كانط] فصل التحليلية بنقض 
المخاليّة؛ وهو [بايٌ] مشهورء وفيه يستنكر استنكارا تلك "الشناعة الي لحقت الفلسفة 
والعقل البشري وال لا تتجاسر على ثبول وحود الأشياء البادية إلا على وجه 
التسليم المؤمن بوجودها". 

لكنَ توجها آخرء أكثر تكتماً ما يفتأ يتخآل التوسّه الأول في تلاعب مُبليِلٍ؛ 
متواصلاء على غفلة من كاتطء بجاوزاء يعد قز "سا كبل الشد يكتير مجموع 
العثرات(**) الى اعرف بها كانط نفسه. ذلك لأنّ لفخلة معرفة ولفظة تصور لَهُما 
عنده دلالة مختلفة كل الإختلاف عن تلك الدلالة الموغلة في التقادم وال لم ينك هو 
ذَانَه جاعلها في مُقَدّمة فكره. إن ساذج التأويل الذي يتناول الفلسفة النقدية يرى أن 
كل معرفة مهما كان ما عرفت» ليست أُوَلاً وقبل كل شيءء سوى معرنة ذلك الذي 
يعرف. وحتّى وإن لم نعتبر ذلك الذي يعرف, يعد أن استكشفنا كنهه؛ جمرّد الفرد 
المحسوس بالتجربةء بل "الذات الي لم يدركها بعد ديكارت» وإن هي بانت [مذ ذاك] 
تبسط فعلهاء صُناعة للنفس معرّزة في ذلك بإمداداتم من التآليف» لوثى إلى مستوى 
تصير فيه ميلع المعرفة الأوحدء وكأنه ند عُمِدَ إلى أنسنة إلاه سبينوزا مارج حقب 
الزمن السلسل. ويقابل [هذا التأويل الساذج] بالفعل» التأريل النقدي» أي الذي لا 
ميدع كارن الاطروة ل تفئرضها في الأصل تلك التاليف ذائهاء ٠وهي‏ 
الأطروحة الي تحدّدٌ بدورها في تظائرها مع ثورة قوبرنيقيّة ضمن التصوّر ذاته. 
نتيجة لذلك ل يبق التصوّرء وقد حلت فيه ما قبليّة0***) التظافر السبحانية؛ أي ذاك 


(#) - بالأثانية فق النص: عنم 5آ 38لااستصنادة13. 

6[1- راجع كائط: نقد العقل الخالص (توطنة للنشرة الثانية). 
(»») - بالألانية في النص: دععسدامم لم11 

(#ع*) - 16م 1روعة 
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النزابط [بينه وبين] الموضوع (عامّة)» لم يبق كما هو عليه عند ديكارت سياجا في 
مواجهة الموضوع بل فين يفضي إليه؛ وقد حاء إليه فعلأء خروجا من الي حالما 
عر تصوراً. من منظور كهذا لم تعد الحوانيّة كما في معناها عند العامّة؛ الْسَحِن 
الذي يستدرجنا إليه مُنْجَرٌ المعرفة» بل ما يهجّر منه "أصلاً" الإنسان بفعل ما في 
المعرفة من [قدرة] على الخروج من "الإنّ", تلك القدرة الي اعتقد علم الظواهر 
المعاصرء في سذاجة تامّةء أنه مكتشفها. فمن تبيل المفارقات أن يذهب هوسرل 
ملتمساً في برنتابو“ ما قد سطع من قُبلُ في فلسفة كانطء ونعيي» في باطن الشعور: ما 
قبليّة العلائة بالموضوع؛ وهي الي ظنّ هوسرل أنه أثبتها محددا في اللفظة اللاتينية 
المشيرة إلى نيّة الإدراك المصوبة0*؟ في حين أنّ ذلك ما قالنه بألفاظ كائط عبارة 
علاقة صّوب [شيء ما](**). 

ويكتسب لفظ "الظاهرة" حيقذ امتلاء لا يشير إلى علاقة قة بل يقصي إقصاء 
كل علائة بشيء ما. فلا تكون "الشناعة الي لحقت الفلسفة" ف تعذر العثور إلى الآن 
على برهان يؤسّس وحود الأشياء البادية وإنماء كما ذكر هايدغرء ف "أن برهانا 
كهذا قد بقي لحدٌ الآنء رحوة تراك مابلا ومني" . 

نرى إذا إنّ ما أدركه كائط في الفلسفة ولريّما لأوّل مرّة» هو براءة الوصل 
إل "ما قبلي" الجذريّة ما بين حضور الأشياء وتنزّل الإنسان في العالم. فلقد أعرض 
كائط يصفة حانعة عن المثالية» .كعناها عند العامّة» بالريبة الي ما ينفك يولدها عنده 
حول حضور الأشياءء بقدر ما أعرض عن الوائعيّة: بمعناها عند العامّة أيضاء والي لا 
ترى في الإنسانء إجمالأء سوى حادثء معجزاً كان أو طبيعياً. لكن كانط مع هذا لم 
يكن ليسقط إطلائاء كما ظَنّ به أحياناء في ايتذال إنسيّةٍ ستضحى من بعده؛ بالفعل 
وثن العالم الحديث» إذ الإنسيّة "الحديثة" تكتفي دون أن تسوق البحث ميتافيزيقيا إلى 
مأزتي امثاليّة والواقعيّة؛ قبل الأشياء على منتصف الطريق [إليها]» مؤكدة على وجه 


2- يبدو أن برنتائو ل واقم الأمرء لم يكن إلا كر ينس حديث لذلك الكانط الحديث الذي كانه 
دون أن يدري هوسرل. 

(*) - ملأاسعفسر 

دعم - بالألمانية ف النص: ناه عصداطءاجء8. 

3- راجع هايدغر: الكون والزمن: (بالألمانيق) ص 205. 
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فلسفي غير محدد أنّ تطلّع الإنسان ورسالته المميّزة يحملانه على أنسّنة عالم ييقتى 
بدونه على حال السديم(*) "هناك أزمئة؛ يقول باسكال: جاءت ليُتعاطى فيها 
الإسفاف". لذلك فَإِنّ الإنسية الحديئة وإن نشرت روح الميتافيزيقا الحديفة» نقد 
لازمت الصّمت عن "الأسس" الي تحاول هذه الميتافيزيقا اعتمادهاء وظلّت المجال 
الذي يضمن الوفاق بين الجميع مقابل الهد الأزهدء أي المجال الذي يغرق فيه غرقًا 
لا عودة منه كل فكر خلاق. ففي أبرز مكتسبات الإنسية الحديفة يأتينا تأويلٌ نقد 
العقل الخالص على أنه "إناسة فلسفيّة" وهو التأويل الذي أوحاه حس أعشى انتهى 
الى نفي هذا المؤلّف إلى صف الوائعية أو إلى صف المالية الميتافيزيقيين على حدّ 
راك 

وهذا التأويل هو أيضا الزيغ الأعتى في تناول فكسر كائط حتى وإن أرقت 
لفئله إناسة» لكي تنكرء بنعوث تصفها بالفلسفيّة أو بالعامّة أو بالأساسيّة. ذلك لأن 
عبارة الإناسة الفلسفيّة لها من غني المعنى ما لعبارة الدائرة المرئعة. 


فإذا كان نقد العقل الخالص يتسم بسمة الفلسفيّة فإنه على ذات القدر ف 
تحاف مع الإناسة تجعل حلول الإنسان بالعالم لا يحدث تحول السديم ‏ الذي يل انه 
يبقى كذلك لو لم يكن الإنسان ‏ الى منتظم الوحود, بل إن الموئع الذي يحل به في ها 
بعد هذا التميبز بين السديم ومنتظم الوحود لن تفتحه سوى تلك المبادلة المافبلية 
النسبية على كل حال» بين الإنسان والعالم. عندئذ لا يُعتبر الكون لدى العال(**) 
الإثرار المسفّ البديهي بحال الاشياء نما العلائة الاقبليّة الي تفنزضها مسبقاً كل 
الإئرارات انحدثة» واليَ سيتخذها جنوح الكلام الحديث الى اللفظية» ونعين الإنسية» 
حتى يبسط مواهبه في نظم منشّد اماس أو في إطلاق النداءات إلى الإستكانة. 

فعلى الأطراف النقيضة من الإنسيّة يا كان نوعها سيقدّم كانط إذا النقد 
على أنه مثالية ووائعيّة في آن. إلا أنه من هذا المنطلق» وإن حفظ من المثاليّة تأكيدها 
(ه) - لا جد كلمة في العربية تنقل بالضبط معنى ال 5مهط0 الإغريقي» المرتبط كلفظ بأساطير الخلق 

الإغريقية: ليذكر القارئ أن الكلمة لغة مشتقة من فعل 700 وتعن حالة ما هو فاغر. 
(8*) - تعمد النصوص الفلسفية الحديثة إلى ترجمة المفاهيم المركبة بالألمانية مجموعة من الألفاظ 


يوحد بينها ,كطات تعرض الفراغ المطبعي العادي بين الألفاظ. ولا يمكن للنص العربي) بالطبع» 
أن يعتمد هذا التصنع؛ فاللفظة الي حرلناها هنا عن الفرنسية هي: 000ص تنه-عماة. 
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التقدّ على [حضورع الشعورء فذلك شرط أن يحمل الشعورٌ خارج ذاته فيحدّده مسا 
قبليًا كعلائة سبحائيّة بالموضوع. أمّا وإن احتفظ كانطء من ججهة أخخرى: بالوائعية 
لفًا نذلك شرط أن ينزع عنها كل سذاحة فيقيمها فلسفة لم يوت بها من قبل كما 
اعتقد: يطل فيها موئع الشّعور الاوسط ‏ أي بعبارة أعرى المثالية السبحانية ‏ على 
طرف البادلة الأقصى من الوائعيّة التجرابيّة(*). عند هذا التجاوز للتضادٌ معناه عند 
العامة والذي يتخلّص من لبس الاستكانة [إلى المال] ومن تسيب الحمل المتناصف 
[عند دعاة الوائعيّة]» لابدّ أن نعود فتكرّر أنّ عليئا أن لا نفئهم السبحاني نعمًا على 
المعنى المألوف الذي يجعل منه خخروجمًا من الذّات» بقدر ما علينا أن لا نفهم التجرابي 
نعمًا على معنى "المعطى التجرابي"؛ فالسبحائية على المعنى الذي نحن عنده سبحائية 
لأجله(**) وليست إهداراً ل شيم ما. ثم إنّ الواقع التجرابي من ناحيته لا يُستطبق 
على المستوى الذي حصرته فيه التجرابيّة مذهباء بل يمسدّد البصر صوب السبحانية 
ولا يقوم إلا بها. فكو الكون الذي يفيرضه كل واقع ويرقيهء يتطايق أساساً مع ها 
ينبسط به الشعورٌ السبحاني فكر(***) داعل تأصّل مشترك يشدّهما معا إلى وحدة 
ما هُوّ هو بحيث إِنّ ما يستعاد لدينا عندما تطايرت الحصون مع الفكر النقدي ليس 
إلأء في ما يبدوء ذلك التظافر المتأصّل بين إل بددعه؟ [نوايسن؛ فعل الفكم] وبين إل 
لولاا [إيناي» كائنع في وحدة ما هُوَ هى تاك الى أذن بها قْ صبح الفكر الغربي 
القولٌ الأشد سر ربّماء في مقال بارميئيدس. 

لعلنا عند هذه العلائة الأساسيّة بين كائط وبارمينيدس نستطيع أن نطائلع د 
ستزداد العلائة يه وضوحاً وهو نص كانط الشهير الذي يعلن ويعيد, في إيجاز رهيب» 
إقصاء المثاليّة والوائعيّةمعناهما عند العامة لأحل المبادلة بين المثاليّة السبحانية والواقعية 
التجرابيّة: "إن شروط إمكان التجربة عامة هيء» في ذات الحين» شروط إمكان 
مواضيع التجربة". ولعله من الأنسب هنا أن نلاحظ مع هايدغر أن الحاسم في هذه 


(*)- التجرابي : عسوسأوده ؛ التجرابيّة مذعبًا: عدوستودع: هذا المحت على صيغة "تفاعل" 
يعطي الدلالة الكانطية خلافا لصيغة "تفعيل" في مصطلح "التجريي" حتى لأنْ كثيرا من المعربين 
أبقرا على اللفظ الأعجمي "أمبيريقي" الذي لا نرتاح إليه. 

مم سبحايّة لأجله : عناوم عمق لمعه قصةما "كما ف عبارة النحوييى *منعرل لأجله"” 

(ععع) - ما ينبسط به الشعو رَ السبحاني فكر :١‏ ممعمعاوءدمم ذا عل عنسوتاوغط امعدعةهامة0 عا 
10 كلق كا . 
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الجملة لا يبدو في الكلمات الى شذد عليها كانط بقدر ما هو ف ما لم يشدد عليه 
أي ف عبارة في ذات الحين0). نما الذي تعنيه هذه العبارة الي "تنطق بالوحدة 
الجوهرية الى هي وحدة بئيّة السبحانية التامّة”*؟ فمن أين جاءت إلينا هذه العيارة؟ 
أوَ هل نبقى ننتزدّد فلا نرى فيها ذات العبارة الي استهلت بها الشذرة الثالثة من مصيد 
بارمينيدس؟ أو ليست اللفظة الألمائيّة تسوغلايش0**) [- في ذات الحين] استعادة 
للعبارة الإغريقية طو أوطو (***) وهما الآنان تذكران - لا على وجه الرتابة السئيمة: 
بل في إيته المتميّزة- ذلك التظافر المتأصل بين ال عملا [نواين» فعل فكر] وال 
الا [إيناي» كائن] داخل وحدة ما هّوَ هو؟ هكذا سيخلّصُ هايدغر إلى القول 
بأ نصّ الصياغة الكانطيّة هذاء الذي يجمّع التجميع الأوفق سر النشد؛ ليس إلآّ 
"التفسيم الرائع" [بالمعنى الموسيقي] الذي عزفته الفلسفة الغربية منذ فجرها على طايع 
تدّرها المتفرّد. وإنه لذات القدّر الذي شهد به بِذَاءة بارمينيدس2. 

ْ فلئن "تطايرت الحصون""؟ مع كائط» تلك الحصون الس حبسست الميتافيزيقا 
الحديثة عند مآزق المثاليّة والوائعيّة المتداحلة» فذلك لكي تستعاد فينا حقيقة قد توارت 
عن أيصارنا فظلت مقيمة فْ لب الفلسفة الإغريقيّة. عندئذ يكون عالم الإغريق هو 
الذي لحق به كاتط حين استطلع تشابكا مستحجبا كما تستحجب الوديعة المسروئة: 
لدى كل ميتافيزيقاء ونعني بهذا التشابك الحضورً مُشرفا معجزا مفض هو ذاته إلى 
الحضورء وهو ما تنطق كلمتا معرفة وكون بما فيه من تعارض حميم أول؛ فتؤسّساته 
على وجه التظافر في دعومة تَوحّده. فالمبادلة بين البجهه» [نواين» نعل فكر] وال 
1ع [إيناي» كائن] الي جاء النقد فاستطلعها بحددا في بعد ماهو هو لا تعن 
تثبيت وائعية داحل التأصّلء وهو الرأي الذي حمل بِرْنْتْ مجازفاء على نعت واقعية 
كهذه بالمادية؛ وهي لا تعب تأسيس مثالية تكون هي أيضا تحارج منطق الزّمن 
السلسل.ثمَ إن تلك المبادلة هي أبعد من أن تكون فكرة ينعدم فيها النمايز أصلاً 
(*) - بالألمانية ف النص: دءةءاهند. 
4- راحع هايدغر: كانط ومسألة الميتافيزيقا (بالألمائية) ص 111. 
(*) - نماعس2 
(معم - وادت 0+ 


5- راجع هايدغر: ما الذي نسميه فعل فكر؟ (بالألمائيّ ص 148. 
6- ذلك ما قاله الشاعر إلرار عن بيكاسر. 
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يتبسن بها فتنتفي القدرة عندها على الحسم بين حلي الثالّة والواقعيّة؛ وهما السلآن 
الذان "لا مناص منهما". بيد أن بارمينيدس» وَإن ا » قلعلّ لقوله كَدَرا 
يُبقي عليه مول من هو "بدائ ِي" عند كل الذين اععتاروا الإحتفاظ بالتضاد بين الثاليية 
والوائعيّة ف الفلسفة كضرورة تقنية نقيّة لا عيد عنهاء تماما كما ظْنّ أنّ النعارض بين المثير 
الله أن الأفق المنطوري في الحندسةء ضرورانتٌ تقنية لا عحيد عنها في فسن الرسم» 
يحيث أنّ من لا يستسلم إلى ثوانين تلاك الضرورات لا يدرج إلا في لائحةٍ" 
البدائيين" من نستحسن غضاضة أعملم أر يلقو هوى فيناء لكنهم يبقونء كما 
بقي جيوتو وفرأتجيليكو في منزلة "اللار سم" الدنياء في حينهما. فعلينا أن ننتظر بعد 
هولاء دوم سيزان إلى عالم الرسم حتى يظهر البدائيون المزعومون لا كمبتدئين 
سدَّجاً لا يزالواء بل - ووراء سذاجتهم الظاهرة - سيكونون السَّدنة الحقيقيين عند 
جوهر قن الرسم. ولعل سيزانٌ الفلسفة هو صاحب نقد العقل الخالص وهو الذي 
تعهّد باستكشاف "الحقيقة السبحانية الي تسبق كل حقيقة تجرابيّة فتجعلها بمكنة"» 
فكان من طيئة سيزادٌ وييكاسو وبراك أولئك الذين تعهّدوا هم أيضا فتييّنوا 
مستكشفين الحقيقة التشكيليّة الي تسبق كل حقيقة حقيقة إنبائية صرف» فتجعلها ممكنة". 
فلدى هؤلاء, كما هو الأمر را عند كانط» م يعد للتضاد بين المثاليّة والوائعيّة معنى 
آعخر غير المعنى الحانبي النسبي على كل حال الذي ينبسط على معتكر بُعْد "التشابه" 
إذ أنّ إعلاء المثاليّة والوائعيّة إلى مرتبة تصبح فيها إحداهما أو كلتاهما مبدأء لن يزآى 
لأهل الفنّ [من بعد سيزاد] ولا للفلاسفة [من بعد كانط]» إلا كالتكوص المميت أر» 
حسب عبارة نيتشهء ك"تصعيرة وه لانلوم صاحبها"(*) ؛ أي كخلجة احتضار 
عام يعوت؛ لا كانبلاج فجر وليد يبشّر بعالم آت. 

رحن ارجاك الل على الماتد ا ا 
مستخفاً بها على أنها من رحعي" المواتف» لم يُجز لناء هيهات بعد أن ثرى في - 
كائط ومّد ألحقوه بتاريخ للدارى"؛ ذلك اليد للعترل لقكر كان التقدمون عن 
سقراط له المؤوسسين. هذا حتى وإن تملك الإندهاش أمام كائط الطود ذلك الرحل 


7- "إن الرسم لا يروم تشكيل حكاية بل إنشاء حدث تشكيلي ' (براك) 
(*) - تصعيرة وه لا نلوم صاحبها: "عتونهه1 ون" يوضح انناف قينا بعد اناهن 
المضحك أن نترجم هذه العبارة حرفيًا ب"تصعيرة. . . منطقية '. 
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الذي سمّاه ألان(*) "نيتشه المسف"ء وهو الذي قد بدأنا فعلاء محتشمين» نتوحس 
موهبته في التنبق حين أطلق فيما أطلق» هذه الكلمات الي لم ير لها هو ذاته قَوَة النفاذ 
وتمام المدى: "إثنا نشهد أحدأثا لها من الغرابة ما يجعل تفشيرها عمال وما ينفي عنها 
كل أساس إن نحن لم نقدر على وصلها عبر امتداد شاسع في الزمن بظواهر مثيلة لها 
كانت بلاد الإغريق هما مسرحا. فبيّن كانط و[المفكرين] الألياتيين... من المشابهات 
واللقارنات... ما يجعل الزمن الذي يباعد بين الأوّل والآخرين؛ في ظاهر الأمرء لا 
يكاد يكون ف الحقيقة سوى بحرد غمامة”"*. ويضيف نيتشه خمسة عشر عاما من بعد 
قائلا: "لعل الناس بعد بضع رون سيرون ان كلّ لمجد الذي بلغ إليه الفكر الألماني قد 
بلغ إليه لا فتح من حديد شيرًا بعد سبر الموطنّ القديم... إننا نستحيل إغريقيّين يوما 
فيومًا وكأننا بتنا أطيانا تَتهَأّن(**) ولسوف نصبح يومًا ‏ وفي ذلك مأملنا ‏ إغريقا 
لحما ودمًا"©. 

فإذا لم يكن على الكون والفكر أن يَمَعًا تناغما من خارحهما انطلانا من 
فصم مصطنع مزعوم. نذلك لأنّ إصباح الفكر الذي بالنشيد يهزيٌ ف قصيد 
بارمنيدس؛ قد ظلٌ؛ يصرف النظر عن سلسل الزمن؛ أقرب إلى فلسفة كائط وإللى 
الطوهريّة علمّاء من أي ميتافيزيقا أخرى. إلا أنّ فكر بارمينيدس لا يحتاج ‏ كحاجة 
فلسفة كانط والفظواهريّة علمًا - حتى يلائي طريق الس ببحائية وهي الكامنة فيه؛ إلى 
مشقة المرور من "ثورة كوبرنيقيّة" ولا إلى ما كان استصداراً لهذه الثورة ونعني "الخُزلة 
الظلواهرية"(***) . إن هذا الفكر [فكر بارمينيدس] و يمال الكون المفتوح أوء إذا 
رمنا تعبيراً آخرء نغرة البلج في بَدَاءِته ينبلجُ عندها كل فكر وكلّ قول نيضحيان 
بدورهما فكرّ الكون وثُولَهُء إذ الكون ذاته محل أوحد مربك يستقدم نور النبلج 


م - تفولة (اسم مستعار ل إميل شارتبيه) من المدرسين فلسفة في أوائل هذا الشرن بفرنسا له 
فكر فلسفي محدود ولريما سد بطابعه التدريسي المسطح. 

8- راجع نيتشه: أحاديث ذات شجون, فاغير في بايروت (بالألمانية) -فقرة 4. 

جم تتهلن : لا ميل يطيعنا إلى النتحت ولكنا ارتحنا ليسر هذه اللفظة وتوافق صوتيتها مع الصوئية 
العربية وقد ترجمنا بها واهدعتمعااعط. 

9- راحع نيتشه : أعمال (بالألمانية) الغقرة 419. 

[فية) الخزلة الظواهرية منونع1410ه00غ6ام متك دل 6 ه1آ. راحع لسان العرب "والخزلة قُِ 
الشعر ضربٌ من زحاف الكامل سقوط الألف وسكون التاء من متفاعلن» إخخ... 


105 


الظهير7*) قبل أن يقوى شيءٌ على اعفاد عن شيء أي ثبل أن عي إلى العالم 
عمل الموائع الذي تأني به حاسمة هبّةٌ الذاتية. أن يطل المرء إذا منبهرا مُعنى بالإنبلاج 
على ما ينفكَ متبلجاء قاب موسين أو أدنى من حِمّى قد حمل إسم الكون الأبسط 
على إيجازه الكتوم» تلك هي ال .»مده3 [مويرا] أي القَدّر الذي تذكره الإلاهة على 
فاتحة القصيد على أنه قَدَدٌ الغادين إلى الموت. وهو ذات القَّدَر الذي يبقى مكينا كله 
رايضاً في ثولة هيرائليطس العسيبة في تفرّدها : «اهه6]ارجرة [أنكباسييه: الدنو] . أَوَ 
ليس هذا الدنوً الذي ممّاه هيرائليطس [في لغته هكذا] هو الحدّث المفقود الذي مازلنا 
به نميا والذي جاء كانط فاذّكره ؟ ولكن» إن تحن استطعنا في نهاية المطاف أن ننرآى 
بارمينيدس على ضوء كانط» عند المقام الأوسط من هذا اللئوٌ ‏ بنة بنفس المعنى الذي 
جعل راسين عند البعض منا ييزآى على ضوء فاليري ‏ فإننا نستطيع؛ عبر توجّه 
مقابل» أن نفهم على ضوء بارمينيدس مدى المسافة الي بقي عندها كانط على دنوه 
من بارمينيدس ذاته» لا طبعا ‏ كي نحدّد على أفق تاريخي مومع كانط بل لكي نحدّد 
لبارمينيدس موئعه هو. 

إن التناغم العميق بين الْقد الكانطي والقصيد المتقدّم عن زمن سقراط هو 
التناغم الذي حاولنا الإنصات إليه حيًا للا تعرّفنا في عبارة تسوغلايش الألمانية [ - في 
ذات الحين] عند كائط» على ما كان "استعادة" لعبارة طو أو طو الإغريقية. لكنّ 
هذا التناغم يبقى موصولا بفارق جوهري إِذْ في المبادلة بين الكون والفكر الت 
يذكرها النقد يقع القول مباشرة على الكون. بالمعنى الذي يقع فيه القول على الكون 
في عبارة بركلي الشهيرة أن هو [يكون] هو أن يكون مُذركا(**) . ولنا أن نقول أن 
كائط لا يرفت هذه القولة بقدر ما يحدّدها على البعد الذي تبقى فيه قابلة للتصديق» 
أي على البعد السبحاني. فإن تحن أعطينا ل ها هو مرك المدى السبحاني (لا فقط 
مدى التجربة السيكولوجيّة)» أو مدى ما فوق السيكولوجي وهو مدى "وحدة 
العزائي(***) التأليفية أصلاً": فإثنا سنكون مد اتتقلنا إلى مستوى النقد ذاته. 
(*)- النور الظهير: عرينا بها مدع :له #مقنتسترء مرجعنا ف ذلك المعنى القرآني في : " . وكان 

الكَافِرٌ عَلَى رَيّه ظهيرًا" (الفرقان 55) مثلاً. 

(جعع)- عبارة ة بركلي بالل" ثينية : أدركعم أو 56وه. 


(#جع- "وححدة الغرائي التأليفية أصلا" الجملة لكانئط وهي قٍِ نص بوفريه كما يلين امن" 
"03 انوع عوصة'! عل عنهوناغطتطزة أمعسودنومعلمه . قمنا إذا برجمة «هنامءه6م2ة ب "الترائي ائى" لما 
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إن ما هو [كون] بمعنى الموضوعيّة على وحه النقد يبقى الدْرَكُ ني جوهره لا 
ينبسط إلا على مقاس "التصوّر"؛ وهنالك؛ إن شكنا تعبيرا آخرء مُقامه وتوضعه 
كموضوع9*) حيث يُقاس على طرف البادلة المقابل عند مطرح التصوّر؛ وهوما 
يستدعي معنى الوضع في الإغريقيّة (تيثناي). ففي ما يُطْرحٌ الموضوعٌ عنده "تصور" 
كمستقر ثابت لما هو كون يتبقى أثرٌ من مفهوم الأطروحة عند الإغريق (يزيس) الي 
هيء في تظافرها مع الطبيعة [بالمعنى الإغريقي» فوزيس]؛ ظهور الشيء بار 
في لاححب البلج (أ-لينيا)””. لكنّ الأطروحة بالمعنى الكانطي لا تحيء أبدا إلا حينا 
مووتاً ف مؤتلف الطر ح(**) وهو الذي فيه يمحي الظهور على وحه المشاهدة فْ 
أدنى محاذاة الحضورء لصالح الوصل الذي يربط ما بين تصورات عديدة أو ما بين 
عناصر مختلفة داخل ذات "التصوّر” في سياق الموضوعية. فالغلبة في "التصور" بالمعنى 
الكانطيّ ليست لومضة الأطروحة الخاطفة بقذر ما هي لوصل التأليف وفيه يتوفرء 
في نهاية الأمرء شرط الأمان الديكارتي الذي يستمد الفكرٌ الحديث من تحقيقه 
صلاببّه والذي يرّر بسلطته اليّ لا تُنارّع أبدأً كل توسّهات هذا الفكر. هذا الشرط 
هو الشعور بالدّات إذ التأليف والشعور بالذات مفهرمان على طرفين من مبادلة 
واحدة تُظهر في كل "تصوّر” طبيعته على جوهرها ك "استحضار مستعاد"(***) 
وتقرّر التأويل الحديث الذي يجعل كون الكائن مينو موضوعيّة الموضوع. رحتى 
نعرّف الحدلية الميغلية» وهي الي تبقى وحدها نلسفة الشعور بالذّات نقول إنّ معها 
تمت الغلبة للتأليف في تعاقب مراحله وهو يُقيم في إحكامه مسزسلّ أحايين الإمتلاء 
المويّن بالموضوعية. 


نْ صبغة تفاغل من علاقة مبادلة ثم ححاصة لان مادّة رأى تغطي في لغتدا كل حال الإدراك من 
أبسط مستوى الفيزيافيزيرلوحي حتى رؤية الفكر والنظر والحدس والإبصار والبصيرة الإلاهية 
روعي المعاتي الى حملها نقد العقل الخالص هذا المفهرم القصري. 

(*) لي ١‏ هذه الفقرة اعتيارات لغوية فيلولوحية استدعت الفاظا أنجليزية وألمانية أبرزنا دورها لي النص 
معنى: مقامة: عدذلسهاه م50؟ توضعه كموضوع: مداق -ووعه6؛ مطرح التصور: :10 
عمسلاة5؛ المستقرّ الثابت لما هو كون: مزههاةاعادء. 

0 بالمعنى الذي مازلنا نسمي به الفضاء فضاءً والمورضع موضعا والموقع موقعا ف مدينة أو ف بلاد 
ما هو ما يشير إلى دلالة أغنى بكثير من محرد تحديد الحيز المكاني. 

 )**(‏ مؤتلف الطرح عوغط ووه 

[فيد) 3 استحضار مستعاذ : 165621181101م-16. 
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لس م به 1 أي على طرف 
المبادلة مع الشعور بالذات» من صيغة انغلاق ال 0236616 [أليثيا] في قصيد 
بأرميتيدس. ففي البيبت الشهير الذي يبِيّن الكون والفكر كلاهما ف بعد ماهوّهوء 
م يقع القول على الكون كما ف نقد العقل الخالص بل على الفكرء إذ لم يصدر 
قَولٌ عن الكون أنّ بتحديده سيستجاب للأمون الشعور بالذات؛, بل قيل إن "الفكر" 
لا يجيء إلا ليستجيب لما أنفتح من ملكوت الانبلاج الذي هو ذات ملكوت الكون. 

يوضّح حيتكذ البيت 34 من الشذرة الثامنة بيت الشذرة الثالئة المنفرد حيث 
شعت تسمية الكون [َقِ خائمة البيت 34] قائلة يصريح القول أن ال اهومن [تواين؛ 
أي فعل فكر] هو ما يَصوَب إليه (لااعكناعباداه» أونايكاين) كل فكرء أي ماهو 
كون. يؤكد بارمينيدس إذن على أن ال بحاعهن [نواين» فعل فكر] ليس إلا تلبية الوفاء 
لما استدعاه به الكون» فبات كمن به مسن من الإنبهار عند المتبلج الذي هو نَدَره 
م801 مويرا] الأخص. بإيجاز شديد نقول إن الملشروع الحديث أي مشروع 
الحقيقة وهي َظَائرٌ مع الشعور بالدات هو عكس ما جحرى فيه قََبّرُ الحقيقة في ما 
اتتسبت إليه التجربة الإغريقية. ثم إن تحوّل ال هه [فعل فكرع وال اداه [إيناي» 
كائنع في علاة المبادلة بينهماء وإنّ لم يُجاوز مسحة من فارق بسيط تكاد لا تدرك 
فإنه على تدر هذه المسحة الفارئة ريّما يقاس ما هو جوهري. ذلك ما عرنناه في 
قصيد لريلكه حيث نرى ان المسارة الي مز بين الإنسان لكاروا الي 5 
إلا "ما يوازنٌ نفس به 3 . لكنّ هذا "النقس" وإن لم يكن يدوره سوا انس إلى 

عدم"(**) فهو ذاته ”تفخ الألوهيّة المتوجد"(***) حسب قولة تراكل. وإننا لير 

حتماء إن نحن 0 عنه إلى خلاء اللأمبالاة ورتايتها. هكذا يضحى الإنسان 
مباشراً عند 9600 [نواين» فعل فكر] بارمينيدس متعهّدا ما هو كون ولا تزل 
أطروحة الكون ثيد القبول» مستعْصيّة عمًا يحفز بها إلى التواصل أي عمًا يولجها ف 
طمأنينة التأليف. إِنّ الأطروحة وئد أومضت من ثلب القصيد لتهب فتنفض عنها ما 
(*#م) ‏ بالألمانية في النص: مقطءنط تصن للعهدلة صذك. 
 )***(‏ بالقرنسية ثم بالألمائية في النص: «عسسععساء و06غه2) خلافا لما فعل برفريه الذي ترحم 


ين و طءدج11 بلفلة واحدة (عالكتدهو) رأينا اثياث الفارق بين ما هر نفس (الإنسان) وما هر 
نفخ (الإلاء) 
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قُِ اللأآكون من مُنَعَدم العيشء كائدة كيدا ما ل الب ب0/ان 5060 [د و كونطاء 
الظاهرات] من أبسء عند صراع الأصول الذي ينقض قَدَرا علينا. 

يقى المرءٌ في هم بالكائن؛ محاطاً حبيسا داعل انبلاج الكائن» عحمولاً إذا بهء 
يجيا على ما شاء له مَوْرُو(*) » مندهشا عند فتنته» ذلك هو كون الإنسان جوهرا في 
عصر المجد الإغريقي. وحتى يحقق إنسانٌ جاء على هذا النميء جوهرّه لابدّ لهُ وأن 
يتلقى (مرعد ؛ ليغاين) ما انبلج من منبلجه هو وأن يعصمه (ادوياه» » سوكزلين) 
وأن يحفظه في تقبلهء وأن يظِلّ مع ذلك كله عرض ا ظ 


ع الل 


أليثيواين)". تحدّد هذه الكلمات عند هايرغر” موقع تصيد بارمينيدس ذاته أي القدّر 
(0م201 » مويرا) عند الإغريق. 
رلكن» ولئن غدا التواصل مع الإغريق حا متجدّداً في عمل كانط فإنّ كانط 
يكن هد جداعن ريسن لقد سدّد كائط» لا محالة» البصر ضوب بارمينيد يلس فق 
رؤية حملته إلى أبعد تمَا وصلت إليه تقدّميّة التنوير**؟ الي خيرها ميْلاً في نفسه وعمن 
براءة منه. لكنه وعند شّدّة التقصّي نحو مقبل الرّمنء تبقى مسألة الميتافيزيقا الحديفة 
الأساسيّة سائدة عنده» وهي المسألة الي تجعل للشعور بالدّات سلطانا على الكون 
واليّ ستصبحء بعد تحويل الحدود داعحل الفلسفة الجديدة» ومع هيغل؛ مسألة المللق. 
ولكنّ ألا نستطيع أن نتعرّف» عند تحويل الحدود هذاء على ما سمّاه هايدغر "النسيان 
المطرد لما تحاسر كائط على مواجهته فاتحا" ؟ أرَ ليس هذا هو العَوْدٌ الأحمد لما ظلنت 
تتخلّص منه في سكون؛ استعادة الأصول الي ما فتكت تعطي النقد فوته البادعة؟ 
نفي سر التواصل بين النشيد ورّجع النشيد الذي هو التاريخ تبقى المسألة في أن يكون 
العرم. 
ريما تكون بنية كل فلسفةٍ بمكنة ‏ حسب ما تتبّأت به قولة عيقريّة لشيللنغ - 
ند تقرّرت مسقا ف أشعار هوميروس وعند بْدَاءَةَ التعارض فيها. إلياذة وأوذيسة : 
تلك هي الفلسفة كلها. ولريّما حاءت إلينا فلسغة وهي في تكاملهاء على رسل 
(*) - ال ترجمنا بها ف هذا السياق لفظة ماعدهعمه الفرنسية (الأمانبة تامدمم00) راجع السانا 
العرب: ”" .. ومار يمور مورا إذا حمل يذهب ويجيء ويتردّد. قال أبر متصموار ومنه 9 تعاللى: 
عور السماء مرا وتَسيدٌ يبال مسثرا؛ قال في الصحاح: توج موحاء الخ... 


71 - راحع هايدغر: شعاب ... (بالألمانية) ص 84-83. 
 )»*(‏ بالألمانية ني النص؛ عصدصةل#قددم. 
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الأوذيسة بينما تظلّ الإلياذة حاضرة ميتافيزيقيًا فيها على إضمار مستمر. كذلك هي 
المنظومة الهيغلية. ولريّما أيضا ظلّت فلسفة أمرى مَيْدَ الإمحار على تحفز الإلياذة 
وإيقاعها: آلآ ذلننصت إلى بارمينيذس ! 
حان الوئت لأن مثلم القول للشاعر وأن نيرك الفرصة للقارئ كي يواحه 
وحده بقيّة الألغاز الي ستشد انتباهه وقد زر بها الدص. يكفينا أن ياشرنا يحث 
مسألتين اثنتين وهما اللّتان بقيتا محل التنازع الأشدّ عير التاريخ. عسى أن حكن تأمّل 
ضاف في هاتين المسألتين من تذكر أصدق لعلاثتنا مع الإغريق» وعسى أن يُوفق هذا 
التذكر في أن يجعل القول الذي يتحدّث إلينا منذ بارمينيدس والذي يسَامَعْ فيه 
الفلاسفة دون أن ينصتوا إليه هوء ولا أبلغ مقالاً. ريما عندئذ ستعلم إِنَّ هذا التذكر 
لم يكن تراجعاء بل لم يكن ربّما إياب عالم على هذا النحو انطلاقا من "ماضيه'ء 
وكما رأيناه عند كائط» مرف ماضيع 1 افعرة بن جلار. 
1ق كسيد للدرلين كرله” 
لغزٌ هو ما هو صافم قد انبجس 
لا يكاد يُبَاحُء حتى للشّعرء أن يكشفه(*) 


تشير هذه الكلمات إلى منبع نهر. إلا أن قصيداً آحر [غلدرلين] يقول إِنّ 
على النهر ذاته أن يصبح حديثاء اي أن يعرض علينا الإشارة الي ينعطف المعنى بها 
حتى يصل إلينا. إذ الإشارة ليست عحارج المعنى بل هي المعنى ذاته في اتتضابها 
ولغزهاء ولا يكون المعنى في لغز الإشارة مبهما بل هو طي الغفلة» تصديقا لما اله 
براك الهيرائليطي من "أن الناس تستغله [أي المبدع] دون أن تعرف انه هو". هكذا 
يتوارى في حماه المضيء حيث شذراته المفككة تصيدٌ بارمنيدس وَمَدَرنا أن نعيش على 
غفاتنا عنده؛ إذ أن ما هو مقضئٌ به على غير علم منا ييقى القدَر إغريقيًا (عم:ه2 
مويرا) وهو الذي لم ننته من الوفاء له بالدَيْنء وهو الذي يحمل أيضا إسم التاريخ. 
فالتاريخ ربّما لا يكون في "تعائب الأحداث" بقذْر ما هو فجاءَة الأصل المتفرّدة لا 


(*) - أبيات هلدولينٍ مثبتة أيضا بالألمانية داخل النص: 
تاعسة .كعطعع صتطامسادعماع 1 اذا [علة 1 ناكا 
دملا نطثهة 5ه أعقك ستبقعا وسدك0 ع0[ 
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يفتأ حثيثها إلى القبل يزعزع في صعته سكينة "آذ" الظاهرة. وما ذلك الصّمت إلا 
الدَنوَ في تودةٍ "خطى الحمام" الذي أنصت إليهه من بين أوائل المنصتين» زرادشت 
نيتشه. أَوَ هال أؤنت السّاعة حتّى نكون تحن أيضا المتصتين؟ أَوَ هل كان من باب 
الصدفة حقّاً أن تكتشف من جديد غريزة فيلسوف فتى [ناقل القصيد إلى الفرنسية] 
ينتمي إلى الغرب العتيق» الطريق الذي يؤوب بنا إلى بارمنيدسء في الحين الذي بدأ 
عالمنا فيه يختير لبّسه كمسألةٍ متأخرة؟ كد تتلامس الأطراف النقيضة: لكن لا شيء 
أبعدٌ من شيء كتباعد الإإكتئاب عند المغيب من معراجنا مع هذا القصيد نحو مشارف 
الفلق. 
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بار مينيدس "الغامض" 


يحرثنا أفلاطون في محاورة السفسطائي عن نازحين يتتسبون إلى "قبيلته 
اليونانية"! هربواء حين احتل الفرس الميديون بلادهم ومدينتهم الجميلة الألمعية 
فوقيّاء فأسسوا على السواحل الجنوبيّة من البلاد الإيطالية حالية مستقلة .عدينة 
أيلة ومدرسة فكريّة بها عرفت بالمدرسة الإيليّة (أو الألياتية). 
يختلف المورّحون والشرّاح القدامى وانحدثون في تحديد حقبة الأوج 
في حياة بارمينيدس (544 - 560 ؟) ويشتدٌ الخلاف خاصة في منزلة هذا اللفكر 
من أكسينوفتس : هل كان فيلس وفنا تلميذا له» فيكون أكسينوفتس اذا هو 
مؤسّس مدرسة التوحيد الأولى في الفكر "النيوي" أم هل هو العكس؟ وكيل 
كل من أفلاطون وأرسطو إلى الرأي الأوّلة » بينما يذهب الباحث المحهدث 
كارل راينهاردت إلى التشديد على أن بارمينيدس هو الذي أثر في فكر 
أكسينوفنس ويجعله سابقا طيراقليطس؛ بينما يصرّ أغلب المورّخين منذ ديوحنس 
الأيرسي” على فكرة المعاصرة بين فيلسوف الثبوت (بارمينيدلس) وفيلسوف 
الصيروة والتحول الدائم (هيراقليطس) وهو ما سهل ف التأريخ للفلسفة اعتبار 
أنبنقلس الأغرحتطي» صاحب"النظريّة" الي ستوفق بون هذين الفبلسوفين. 


1 تخاورة السفسطائي 242 د. 
2 أفلاطون» نفس المرحع أرسطور: هيتافيزيقا أ 5) 986 ب 21. 
3- ديوجنس: تراجم [الأعلام] 9) 21. 
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حاءتنا الشذرات البارمينيدية» مائة وحخمسون 5 خماسية المقاطم 
(5هتاغستصدواة) من عديد المصتفين والشرّاح الإغريق القدامى» على هذا النحو 
(وقد يجى النصْ ذاته من حافظ آحر غير الذي أثبتناه» ولكن من ثثبته هو 
الضامن لصحّة الشّذرة المتقولة عند مؤرّيّ الفلسفة). 

سكستوس أمبريقوس : الشذرات 21 6. 

أفلوطين : الشذرة 3. 

أبرقلس : الشذرتان 22 5. 

كلميانخوس الإسكندري : الشذرتان 4؛ 11. 

مصادر متعددة : الشذرتان 7 » 9. 

ماليسيوس» أرسطوء مبليسيوس : الشذرة 8. 

بليسيوس : الشذرات 10 » 12 ء 13 » 19. 

أفلاطون: الشذرة 14. 

فلوطارحس : الشذرتان : 15 » 16. 

أرسطو : الشذرة 18. 

جاليتوس الطبيب : الشذرة 17. 
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ملعتا ج00 اع *+ لاووة ,لالاوداممعم عير أ اوعجم1[” 
لماعتن لفك انان ات 0 تكرت ل 
“جتنن © لات اعمءب 85-0 70007 010 إل رو واوسراأهة 
770 0م06 6601م 7070 عل 720 و “تل نم02 م 
لان داع با سرعم[ 6080٠7‏ "95 72000016 لودو ناوعا ورمع 


كني 706 إناونات اكا نان (7أولايز با ”83 بالوع ةم ” 

لاما6 0 0ا انان جع /نأم65 وينم 0و6 - يلراه 0ه 
لم77 تدأو مجع عجعة ,ح بوهوم غ0 جهرة نكر 
ج116 00 ث0 720027200001 ,001 1)013 212006 ' 
ل ل ل ا 0 


1 
هرتئ الحياد تحملئ إلى أقصى ما يهفو إليه قلبي» حين قنادتي 
على الطريق الخصبة بِوَحى من الآلهاتء تند مخترقة المدائن كلّهاء 
حاملة المرء الذي يعلم. 


على الطريق تلك حملت» وعليها قادتى حذرات العاديات 
سائسات عربي تسبّقها الصبايا هاديات'. 


وكان مخور العربة متَقدًا عند القِبّين يبعث بأنة المزمار وقد 
أطبقت العجلتان عليه من الجهتين» عندئذ هبّت بنات الشّمس 
تسازعى إلى التون رتكا تار كاك ورايعة شازل العشيقة خاسرات 


١‏ - يرى سكستوس أمبريقرس أن هناك رمزية في هذا المشهد الذي برينا مسافرا على عريته المطلهمة فالفوارس هي 
الأهواء الي "نهر" الإنسان إلى ما في الوح من أبعاد لاعقلائيةء أما التجد الذي تهدي إليه الصيايا الشاعرٌ فهر 
نهيج النظر والعقل. 


117 


,لانن 0ناع7)62 بماء بنفجمعن1” امعد عم بودنلا ملام وبي" 
ننه عوساكة معد اعيزظ وأجيرة ادم د0 م072 6004 ألا 

اوم عونا امامفة رع امعقق نسامغ0اه "5 معنن 

.6004 اسرة 0756 اعلرة 102070000 (اك 56 اننم 


76701609 107,07061] الام 05 لاحل 0 700090 (67 11" 
وبر «أحه ه30 دوه ج00 ,روهء08مجام6 وام 
اننم عتؤون0 86 أن 6720١‏ الع (ده عاعو بومهاؤم ع 

730 بودا 7607 الاج سه يك 0007 7001607 0/0066 “ه65 

١أ8ه6امة‏ رامن 607 يواوناة 


بامعجته 80 هم د 'عدؤمردمة دان بمج أهلا اوسا 
.وننو ج77 ألا انوي بالأجاوامدية “وعد الوونامع ناو( ج10 

أماعلا 56 م#ماعيز ,رمجيد غ723 بامسمولُم ع0 عبر أمكا 
00 هدم أ0)< ومنب ج2760 '8 ع0052 راعلة بالزمعماوء8 
ل ا ا ا 


و8 لامع عدرل العا بااوناممغ06 ع0 06> 7670006 

ج7بلاع 7600076 20077 امول عى جاه أ276 , 0010 

- لاجو داوعوع وأعلة لاسعر م0 07 ون 5 د رؤؤة "لله 
0 7200070 عن 06 عم عم روداذ عم وانإء0 6ج60 
بللرومعة بم6ن0دمانه وداء محم ضدة 


00 كانتا الث لانا0 14 ,56056 800709 708 
ا م د اله 0765ل تناه ناوعا وتنا * جم" 
.0 007ذ0 م762 70 7000-6 000 اولااع يلل أعده8 بالأمز 
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هاهنا الأبواب اللفضية إلى مسالك الغسق والنور قد ركيت يين 
لحاف علاها وعتبة من صخر أسفلهاء شاهقة في الأثير أبوابًا ذات 
شديد العمّدء ملكت مفاتيحهاء ذات المثاني» و العدل من ها صارم 
المفادير. 

نا أن الميانا سيل يعدن م حتى أقنعنها احتيالاً فأزاحت 
ودعكن الأكاجشترتق القاهاء فشدك الأرواي دو اباقف اقمببا فنا 
بين التغنين» ثم دارت مرتدة على مفاصلها الزّينة بالتحاس؛ 
المشدودة بالأوتاد والأرتاج» وها أشرفت من حلال الفجوة كبرى 
الأنحاد فانطلقت عليها الصّبايا يقدن العربة والخيول. 

وتلق مرحَبة الإلاهة فأخذت بيمناي في يدها ووجّهت لي 
كاذميا قول: أزهذا الف يام يرانك التاسموة العلدونع نا 
من ركبت هذه البياد الى هرّتك فبلغت مُقامناء سلامًا. 

قا هعضي فى هد هذا الدى .عداك الفاريق وطرية قل 
تحنبت سبّل الإنس)» بل قادتك ريّنا العدل والقضاء الحقّ. عليك أن 
تضحى عليمًا بكلّ شيء»؛ أن تضحى عليمًا بصّلب الحقيقة الذي لا 
رجفة فيه كرة أت. على أن أجعلك عليمًا كذلك بما يَُظَاهَرٌ ظنوناء 
على مرآى من الغادين إلى الموت» حيث لا شي . طمن إليه 

أيّ 7 تعلم كذلك أنّ على الإختلاف الذي يظاهر أن ينشر 
حضورا يستحق القبول وقد مدّ سلطانه على كل شيء. 
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11 


رج نوع ناو0ثان نات 32 الزن روم باشب “بن ”6 ألا 
“وى 707 اماع 80004 اءالاتامم أ680 معان 
بلولااة وس عدة عه عه أسعدا ع جوع بمعرة ضر و 
بح أعقسسرة من رراء0 تخ" - جوارعققعد اعوءٌ 116:00 
لاع رقبر عجوة اشعم ين اماع عو يرنه من ”8 و 
160١‏ مسن اعبس م 0 عجنلا دياوم0 0ه 8 ارم 
باجى در من ذو - بدأ د عب 6+ ورتاويم" بد مذ عجناه 
0006016 عجناو0 
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ملاع أنه)< عم اعوط لاعن عله م0/ة زه ... 


17 


ع0 »+دانء20: مالا 0726079 وسرة ”8 عووناع 1 
م6000 نأوء لاغ اه اعررابجوعتة م72 ذه 
اول 66 :3*0 وضاعلاية 71 (ب 1200 اماع لك عت عجثّاه 
007ل هلانت عندثان 


2 

وها أني سأتكلم. فلتصغ أنت إلى كلماتي ولتحفظظها. 

سأحدّثك عن التجدين الوحيدين السالكين إلى البحث. 
فالتجد الأول أي كيف أنه هوء وأنْ ليس في الإمكان أن هو لا 
يكون - هي الطريقٌ المأمون» إذ هي تتبع الحقيقة. 

أمَا التجد الثاني أي أن هو ليس هو وأنّ اللاكون كائن 
ضرورةً - فإني أقول إِنّه سبيلٌ قد ححلا مطلقا تا يؤتمن به. إذْ لا قدرة 
لبر علق اسعرفة نا انس عو مقا سكناه ذلك كان كا لا 


3 
... إن ما هوَّى هُو فعلّ فكر وكوٌ في آنة. 


4 
أمااما يطل يظلهر الغيب فعليلك أن ترى فينه عند التفكر 
وبالرّغم من كلّ شيءء؛ حضورًا صّلدًا. فإِنٌ الفكر لن يقطع ماهو 


عن التحامه بما هو أإن كان ذلك بإخلاده إلى التمرّق في تبذج كلي 
شامل بالنسبة لنظامه هوء أم لكي يستجمع ذاته (من الخارج) 


* - يذهب أفاوطين إلى تفسير آكثر بساطة ويرى أن بارمينيدس ذهب إلى القول: "إن هو "كون" والفكر أمر 


واحد . 
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ربوجوغ أم 66 باللاداكت 
50 تمبروطا حلمم منأبة 001 "مدوم 0776067 


371 


بلالآ وير ادو 'الالعسسرظ عا "م بلاعمرا عم بوك3 زم رزم2 

0 “جنا لاك لو 0ىعي000 قر ”هن عم موك يانه "6 طون 

< سباماع > 0و0 بودنم نوو "بم '6 مغر بودنم 11 
ؤؤنه بعجن5اع أوعدومق8 89 مر روه ممم "جمعة مؤجنه 
لكك لت 1042 لكلف (يداك لا ل 

ماك لازاوموب 838 أه ١وؤلا‏ بالأعومع باعلان10 ومع 0 من 

ةنا تاوعد روع 5201726 رع أمججنم يمرن أمومنر 

ااا لم06 0007 اعولاآع عاثاه 0< ع7 لاعن6ع لع جآه 
0د امو 0م02 82 جوع الاؤجنزه+ زأاملا 


5 


نيّان عدي من أن أبدا. .كا من حديك شاعنا سافيل 


6 
لايك أن تقرطا مفكرا إن من الكائن الكوق. كود هو انعلا 
في حين أن العدم ليس”. ذلك ما أهيب بك أن تعتير. جد بك قبل 
كل شيء عن سبيل البحث تلكء ثم وعن تلك الأغصرى حيث 
الغادون إلى الموت؛ أولسك الذين لا يعلمون؛ يتخحذون لم وهمًا 
لأنهم هامتان في رأس. 
ذلك لأنهم لا حول همء تجيش ذ, صدورهم روحهم الرّائغة 
فينقّادون دسمًا عميًا يعمهون, جموعًا حيرى ترى ما مْرٌ وليس»ء وما 
هو وما ليس هو سيّان يقرّران الفول حكدا. ألا إنّ السبيل الي 


شلك 2 «يمهم: ولا أستنتاىي عيابة تيه 0 0 


ا رين سس بدون اسم ولا تو عع السان العرب: "قال الخليل وأصله لا أيه 
نرت همسزة وألزقت اللام بالياء. .وق الحديت اله زاي الرسول) قال لزي اليل با صرق لي 
سدق باعي حدق ارسات. رد راء دود السقة لكا »أي إلا أنت. .ومن الشعراء مسن 
جعلها إعا وأعربها ودليل ذلك قرل العرب إنتني به من حيث أيس وليس» وحبيء به من أيس وليس 
أي من حيث هو وليس هو..." لسان العرب» ص 211 - 212 ... "لم تستعمل أيس إلا في هذه 
الكلمة وإنما معناها كمعنى حيث هر فٍ حال الكبنوئة والوجد...". نفس المرجع» ص 20 ج 6. 
4- تفس للعنى 2 والأغرب ! - نفس اللركيبة اللغرية والآرة: " .., ممم » بكي عُمي فهم لا يرجعوة” 
(البقرة 18) 
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وجباؤة رثن ملاع »5 مجنامء عممع قير من 0 
“مرتلا عبامآء 8157606 6505 "جم "2558 ذى ودج 

ره 81660 عقلاوم جمد أن اوماع 7027 ب200 ذم 06 
الداوعتة حمووع رت( اما مسسيرة 28640707 لايل نملا 
ال ا و ال ل 
0م ع0 سرغ وغ 


21 


0 وولنم جم 5 جه0ة]8 
وق "تمر اعد "5 وحنامم معو عن امتععاعد 
وكوغ للؤو220هلاكق أنوعا بانغ 07/6107(7017 نه ,"0س 70230 
“لاتهوع عه 78 بلبرومعة مدا عم وع(عيرو نه مونب جوع 
ولا2 تأولرة لاجوة انالا أمعرة ,روعوة "ؤزه 37 *جمم ج00 
09005 امع با ولاب ون 7 ونداع "و نبرعلانت رلك 
هوم بمعلؤة ذل عن مزه رز بذ0روكنه +200 ون 
افعرززها غؤنه بالأعدب مين ذأه 72025 0088 أى اننيب 
لعوم0 2606م 01 اسم ل “5 '1' .نحوة اناه جسعة سرجوة 
اناه بلاولاع سوم 9266ل (أ0+ ,لاء60 6م 3 باموعجون 
الت ل ا ل اك 


جنعرهاً 06ج60 :7 اموووة ووجلاؤة لم عم 'جمع معن 
او0ه نع" عكناه بمعولاع نأو *أعنه "م20 ام أو0مع ماب 
,7297610 .7024655060 زعراكة ععوااة لو0مينتدة "عزاو 


7 
لن يُقوى» عالٌ» على إخمضاع الكون لسلطان الإحعقلاف في 
ما ليس؛ جد بفكرك عن طريق البحث هذه ولا تقودنك قسراً في 
هذا المسلك العادة ذات ثري الفتون. حيث مجتهد العين كي لا ترى 
وتكون الأذن ماذى صخباء ويكون لسادٌء إلا أنه يُقيمٌ مقالي الي 

يوحيكها كلامي بالتفكر في امْحاجّة . 


8 
تبق إذاً سوى طريقٌ واحدة يمكن أن نتكلّم عنها : [إنه] 
هوء وعلى هذه الطريق آياث كير تبين أنه إذ لم يولد فهو لا فان» 
مُصمتُ هوء أتمّ هُوء أقرٌ ولا حدٌ؛ لم يكن قبل ولن بعد يكون» فهو 
هو ف آنء تمامٌ كله أحدٌ صمدٌ» وأنى له أن يلد ؟ كيف ومن أين 
يأتيه التزايد ؟ 
أنا لا أجير لك أن تقوطا مفكرا إنه يؤتى ذلك ثما ليس هوء 
ياك أن تقوها أو أن تفكر في صيغة تجعله ليس هوء فأيّ لزوم يجيء 
به إلى الكوت بعد الحين أو قبله لو أن جاء من لا شيء ؟ إذا لايد من 
أنه هو إطلاقا أو ليس البتة. ظ 
م لا مكن أبداً لذي راسخ الإعتقاد أن يسلم بأنّ تجماهوء 
على صيغة ماء يأتي شيء فيضحى له كفؤا. ذلك لأنّ ريّة العدل لا 
تجيرٌ مهما وهن عُثَالٌ منهاء أن يلد هو ولا أن يفنىء بل أن يحفظ 
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“بجي "08+ لم بالسجلامع أمع2 وام 54 ر “امك 23م 
0/0 مع00072 رلاناه "65 العام يعد «بحجوة عزناه 3 باحو 
ل ال ل ل لت ل 1 
ا لاول نام جع أه)ة لا72206 عجو نم 5١‏ ررم سب 6866 بيموخ 

: مجاودا؟ عير بك “85 ونع و بان 5 220 معاعع ب 5( م11 
660 اعات نر عجمع آعء "ناه رحو عزناه , اعرويطة ولد اأء 
0 70606 أ 07606 أل واوع لا ين '1' 


"لاو امنا لاجو بجو امعد ,ناكو امع م80 0082 
بو 0مع ولانت لالع ا0جاماع لاع)د 56 ,02001س 2577 +١‏ زناه 
عوجلا حعوء الأعدبدةظ 5 7307 ,لاممع 6م780 +١‏ 0946 

ماع يا 27 اجلااة ملم بلغ 'لاجوة 307 بليرولاداج "1 


0 اتومأع7 ل لال 7 رهن العامة معام 
م7060 لم واوعلكرة أع27 ,لاك ونوج دام مهلل دجوع 
220 عممام +5 عمفعة ,0و0 ج2226 "جه عدوم 
امعد ع+ أجرووغ 200 وبل عم تدهم لغ “+ بؤعناس 1 
م حش" ون رامعمممعد *علاغر ا0ثله بامأععتيرة ومعتامر 

رباع جوع وعأمسرة ار 6+ باعي( او املرىع8 (١‏ بووجوماعه 
ملاع عسرة0 بذ لع باوعردت تم2عج2 اناه باعيرعلاثاه 
بأجلصوم ب *7 لاغ رار 608626 عاناه من اجو 


البقاء إذ الخيار الأوحد يظل: إِمّا أنه هو وإمّا ليس. فلم لزومًا أن 
تعزم فتعرض عن الطريق الأولى إذ عندها الفكر حال وممالٌ عندها 
إطلاق إسم ‏ إنها ليست طريق الحقيقة - بل هي الأمرى طريق 
الحضور والحقيقة. أنى لما هو أن يغدوٌّ واجب الكون ؟ وأنى له أن 
يولد ؟ فلو عن له أن يولد لما بقي هوء وليس يبقى هو لو وجب أن 
يأتي يومًا إلى كون . ألا قد أفل التكوين وحرج عن المطلب الفناء. 

وما هو إلى التقاسم عنصاعء إذ هو تام محضء فلا تكاثر يؤتاه 
يحرمه إحكامه. ولا نقصانء بل كل أتمّ ملؤه كون. ذلك أنه كل تام 
صمد لأنّ كون يتكافؤ وكون.؟5 

مٌ أنه مكين في حدود متين الوشائج؛ لا بدءً ولا كف وقد 
أجلينا بعيدًا كل تولّدٍ وكلّ تهافت حيث دحرهما الإبجان المقام 

هو باق ثةَ على عين حاله ثة هوء في عين ذاته؛ تسوت 
رسوخ في عين الوضع. 

ذلك أن القاضية القدّارة تشده إلى عقالات الحد الذي يضمه 
من كلّ صوب. من أجل ذاك قضي الأمرٌ بأنّ ماهو لا يفتقر إلى 
الحدّ إذ لا فغر فيه ولو لا أنه هو لافتقر إلى كلّ ما يفتقر إليه. 

ولئن بات سيان فعل فكر وما يُصوٌبْ إليه فعسل فكرء فبدون 
الكون الذي قام هو فيه قولاً لاايمكنك أن يتحد فعلّ فكر قط. إِذْ لا 
3- كلّ هله المعاتي وما تلاها بحاءت أوجز وأكمل في سنورة الإخلاص: السورة الرحيدة الي تحمل اسما لا 

يرحد لفظاً داغلها.. 
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لت امو بععولاتان أمعد ع لعولا أجوغ *8 عه 1" 
الاأجوط باولكلركاجموع ب لاغ ,بو0علا66 ذأ0+ دول من 0 
اعوط 3 بلموة < 37> مو بز "05 «اعميا لع ماعو اماع 
لات 2769 "م1101 عب 56 وغ رووصلافط نأم+ 5أوم24 مندة 
رتوجوكظ ابروا “بوم ون نهر “+ بلامرضاعحة بامذتناه 
200 ولئاآة بع +06 مجع وجبك0غؤ مه أوجومقخ مووة 
أنه لمعا ع املاع رنو0وددتةة أمعد عم أه0وعيمماب 
لاما ع6 اع سم «األاهب عامل 2+ ها اناعى 0226 67+01 أمعر 

ادوع باملاتكل معزعجع؟ الامجسيرنام 0م522 اوح ملعم 
روصق لامام اقول ؟(7مأهوي ناماع ,ربك0وجيوم 
باورأمعن 0 عكثاه مهنب أ *وعلة؟ بطجمنجوها بج60مومعن 
5 5 ناعم اأوم( لاذه باومع+ 806 )+ ومزاو 
0 الاللع أ0نا2 اعد م بيعو بال عاناه من مجن 
جوجلاؤغ بعد راع بجمعرة وعوة بلغ "ناه ,اأيرة جاع 
“لا0(نا66 لاجو للع7 أععنة ,لاووى23 "3 وه 0نجة م 
نناع 2000 اموماعع2 لاع ونسرة ,لاوى1 بج00 20 مذرة آ0 


سن 756 260 7107 سنا أوى + 07خ" 
4 0055 لعبة 8 ج005 ب+رماء 0000 جاصيرة 
لاله 0ع 7م داسغت الغ لاملرو طلا عبمو0 مل 


شيء آخر قد كان ولا شيء كائن ولا شيء سوف يكون كفوءً 
كون وخارج كون يما أنّ ربّة العدل ذات القدّر قد أرادت أن يكون 
صمدًا أقرٌ. لذا سيظل إسمًا كل ما يطلقه الغادون إلى الموت» إسم 
يوقئون إليه يقينهم إلى الحقيقة“. أن يبأتي تولدٌ وأن يمسي هلاك أن 
بكرن وأن لا يكون: أن يحول مكاكٌ وأن يدول ظهر سناء». 

ثم ولأنّ الحدٌ منتهى فهو كامل من كل صوبء مثله كمشل 
انعطاف كرة في أحسن تدوير» من الوسط وعلى ككل اتجاه سويّة 
الإشعاع. إِذْ لا أكبر ولا أنقص هوء إن هاهنا أم هنالك؛ وليس من 
منعدم يمكن أن نعه من الإنصراف إلى التلاحم. وكلاً هو أن يكون؛ 
لو بات له كوثٌ أكثر هاهتا وكونٌ هنالك أقلّ عا أنه هوء نام كلّه 
يُسْلَبٍ فتيلاً. هو عينه سواء من كلّ صوب موجودٌ طبقًا لذانه ف 
حدوده 

سأختم الآن حديثي الذي يحقّ به التصديق» وخواطري الي 
تحرط الحقيقة؛ فلتعرفنٌ بدءا من هاهنا ما يترآى للغادين إلى لوت 
حين ينصتون إلى متنظِم أقوالي المحاتل". 


6- تحدر المقارنة بين التقابل الذي يقيمه بارمينيدس هنا بين الإسم الذي يطلقه الناش على ما هو 
حقّ والحق ذاته» وبين الآية 23 من سورة الدجم؛ وهي وحيًا متزامنة تقريا مع سورة الإخلاص : 
"إن هي إلا أسماء «ثيتموها... الآية" وخاصة وإن هذا الخلط بين الإسم والحق موسمس في القول 
القرآني وفي المدملة البرمينيديّة على خادع الظِرٌ: "... إن يتبعون إلا الظنٌ وما تهوى الأنفس... 
الآية". 

()- في هذه الجملة يتجلّى أوج التضادٌ بين بارميتيدس وهيراتليطس. 

7لا يمكن أن نعتير هذه الأقوال المخائلة رما سيكرن معبرا عنه بلفظة ال "طن" [دوكسا] برد مغالطات 
أي ما سعكرنه الطلال في الفلسنة الأفلاطرنية بل علينا أن نفهمها على أنها ألق الوجود وما منه يظاهر حقا 
لكل الغادين إلى اللوت. 
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«لباع را دود عمشبج: و80 وجله40جم »ا من+؟ 90م 110 
عب راوع مولبد نامجع ن بط بوجو لالمعم ذ0 اماس زنج 


مجبو0ة 'حكمررى 0< جهدءة وجعبونامعط "5 واسبيق؟ 
روتام لأمامة0أن نم02 غم ويه رام رحد "22 وامسو 
بلاأعناه» عووجلاك» ودام ,لأمجهجغ كد راق بوملا 

م ا ا ل ا ا 0 ان 
,ع ؟04امقسغ عمدغة اسم ,37 بارا صلم 
هابأ 00 000+0 بوتن داوع 50072060 ينث أومى 1607" 
066١‏ تل الام" بالأحوم8 عى بجأ 0+6 زمر نأه عن 


1 


متعم ربح كذالا 0 0006 دوع لم20 موجنم 

600 أهد عم أ016+ بأكتةٌ ماعل لادلا 0026200 وها 0د أ 
د00 ونأعلادانا أهغا ج0060 تأمرة باعوة لاوئ 72 700 
86ت .مقلم ومغععؤنه اعم ,لاس مع ع مور انآ 


4 


لمغ0أه بن م رونب عم بجمامء10» "5 ررمانا 
واماجعمة ووأ مه 3م000 أ مجمن وى 
روسرو بطبكونا بم0 تن مد جا نوع هتمذ 
0م712 (وناج7 007:06 01)0ن0د عم ونووة 
وعباويية ماجيرة «ؤعومذه امعد +8 واءت لقاع ,اهناب أمدا 
ا الل" باى :68ج *ودوبنة بوم عن لدعم ربك بو0ب6 
لالس ح+ 24 باعيظ وجا 


فهم قد أولوا ثقتهم لما سمى وجهين إثنين لا ينبغي أن يسمّى أحدهما 
دون الثاني - وعلى هذا الوحه يهيمون . 
5 2 باع 

وهم قد شاقوا ف التضاد أبنية كل وجه فوصفوها بسيمات 
تباعد بين هذه البنية وتلك. فمن جهة هسب النار ذات الأثير الثار 
لملائمة؛ ذات اللطفء إذاتها ممائلة» غير مائلةٍ للأخرى تلك؛ بل 
على طرف تضادٌ مع تلك الأخرى الي اتخحذوها كهيء غسقا ولا 
وضبحاء وبا يتاقل أكدى على بنيته. إلا إِنّ نشور ما يظهرء وفقًا لم 
يجعله با هو ما سأبينه لك كاملاء حتى لا يُجاوزك أبدًا عرف 

9 

ولكن وعا أنّ كلاهما قد سُمّى باسمه, هذا نور وهذا غسقٌ 
على ما بحري به اسماء علقت بهذا الشيء أو بذاك. عقدار ما في كلّ 
منها من قوة» فإ الكل قد امتلاً نورًا وغسقا بلا نور؛ على قذرٍ 
سواء» لا يتزاوج مع أيهما على حدة ما هو ليس. 

10 

ولكنك ستعرف نشور الأثير انير وكلّ ما غدا آية في الأثير, 
ولافح الشمس المشرقة» مشعلا محضًا؛ ستعرف مُفاعل القمر ذات 
العين الذائرة وسراها وكيف صرت وستعرف كذلك السّماء الحيطة 
بكل شيء وكيف قدّرها القدر الذي يأتمّ به كلّ شيءء حتى تحفظ 
السماء حدود الكواكب. 
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1 


اودعت 788 عمل اه عنله+ بن 
لاق عا مومه "+ مجر بللارا عد مان 
هه 0 لسرم ووغر اشسرمء0 «اسوعمة '185 ووعموة 
1١‏ 0 لاه 


لك 


00010 عونم وجرر07, لومعجؤ لعجن م6 أمط 
الا 0203766 88 نجعن ربوأعكادالا 056+ اع ”3 أه 
لالامع دا تلمع زو بالسرئه8 بالسدزاوع ووغل 88 بخ 
00/5 ومااه أهع داوعا ماومع نادمه < > ولار. م 
كلاه لاوأجروية “> زع ماري 053 الاعومم *وراوم تيمم 
ومغ ع0 بعومة 


40 


.لانن 70 وجووأ جتن لانمع0 ودووطة” ب اوجن اعنم 11 


1 


...وناب دمام+ 0236 باولاعبرف جه لامر أمع بغووجيدن!1 


11 
الكلي وطريق المجمرة السّماويّة وطورٌ الأؤلب الأقصى ولظلى 
الكواكب الحامية. ْ 


12 
إنّ الدوائر الأحرج قد امتلأت نارًا لم يمسسها شيء. أمَا الي 
تتلاها فيغشاها غسق» وعلى البين منهما قدرٌ من لهب» ووسط تلك 
الدوائر تقوم الإلاهة الي تنحكم في كلّ شيءة؛ إذ إنها المبدا الفاعل 
عند لحفلة المخاض الرهيبة وعند التزاوجء ترسل الأنثى كي تتحد مع 
الذكر وترسل الذكر فيتحد مع الأنثى. 


13 
الأوّل من كل الآهة الي صورتها الإلاهة» هو آيروس 


14 
ليلاء وضاحة حول الأرض اطائمةق نورا من أخحرى 
المداءات”. 1 


8- نذكر هنا علاحقلة برفريه الصائبة: إن ما ترجمه بلإلاعة ف العربية (و ي عوتعفل في الفرنسية) لا يطايق 
تماما اللفظ المستعمل في الإغريقية (دليمون)» وهو على صيغة محايدة لا مذكرة ولا مولثة. 
9 ماهو متصرب في هذه الشذرةٌ : يُعْرب على أنه حير تبقى في الشذرة للوالية : تبقى تعلق ابصارها. 
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<4 


60 يعذلاه عام وورو ناسو مجه أمأن 


<9 


لاله )7021110071 الاع(عل 050107م< اعيوظ 0070 من 11" 
تحن من أذ 7005276 ون م0ب بولا ونن+ 
7م00 عاوناب امطكاعبر اعأباوممو مهرم برجو 
اع باونمه ملب لع «أجباوع اوعد م736 أيد 


21 


0 02 2010506 ربناومنا0< باخل لكوع ج85 


اام 


20156 اللاقعع ممتك 5لتعمء ١7‏ لتاصاة عتاومل؟ دمتمء]1 
5 عمتناع مدة عء ووعع017 كمقصصعمكما كتدء؟ 

.اأعماء 22ممعم» هغللممء عمعط كمدكة5 من تمعممعء) 
مام عللتضعءة والتلطتمعم 1165م 51 لتق 

,02702 12 0غءالموعم 33ئقمنا ألمقلعة؟ ععم 
5632 عمتدداء5 غصتاطدطء؟ وللتتاعع 22506263 


15 


16 
ذلك أنه طبًالما ملك كل امرء من مزيج متوافق ممع أعضائه 
السحميّة حركة تل الرّوح ضياءً في الإنسان. ذلك عيئه ما قي بي 
الإنسان يفكرء لاوس لير ؟وما 

يتتصر يقيم الفكر. 


17 
الفتية يمينا وعلى الشيمال الصبايا. 


8 
حين بمازج الرجل والمرأة بذرتي' الحبّ تسّي القوّة الحالة في 
عروقهماء المنشأةً من الدّميّن المتقابلين» إن هي حاففلت على 
الإعتدال الأقسطء أحسامًا -حسنة البناء. 
لكن إن تولّدت عن التمازج قوىّ متصارعة ترفض الإتحاد في 
الجسم الناشيء من التمازج ذاك» فإنّ تلك القوى وقد صارت 
مشؤومة؛ تتعارض؛ على ازدواج مأتاهاء مع جنس المولود. 


 )*(‏ الشذرة 18 : ضاع نصّها الاغريقي ولا نعرقها الا بالنصّ فللاتي وقد راجع القص المعرّب الاستاذة 
درنيز لاماصريحة» دار المعلمين العليا ‏ (أ لم - باريس) ومعهد اللغات والمعضارات الشرقية (18141.00) 


باريس. 


135 


21 
امك دالا أ 708 دلوم و86 0ه اوم سجن0 
حلا 0م أوناوى أجرهلعء عؤثامم لمن “ماو قمعل أو 
.> معط املإو اط "عبج 0 جمد اوعرس م20 الرواة "5 يان 


19 
كات فيا لزج يق عو يال بت رهاز نت 
هي اللحظة؛ وعلى محرى الزمان ومنه فصاعدًاء ثم كيف تدمو 
فتموت. وعلى كل شيء صرف بنو الإنسان إسمًا يشير إلى ما يشير 


دون غيره. 
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لائحة في ما يوافق بعض الأعلام والأماكن الأعجمية في صوتية العربيّة 


أبحاكس 

أخيلوس (أو أخخيلس) 
أراسطواتانس 

أرغوس 

أغامنون 

أذروديتس 

أفسوس (أو اقفسس) 
أناغساغورس 

أنبدتلس - 

أتكسمئدر ص 

أتكسميتس (أو أناكيسمانس) 
أورانوس 

أوريبيدس (أويورفيدوس) 
أوريئوس 

أولفيدا 

إسخيلس (أو إسخخيلوس) 
إنياذة 


إييافوس 
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ممم 

عط اغصنم18 

عن ةلم 

عللتاعف 
1 
م2 
013 
عانلمماتيم 
م1 
لتقم 
اعم 
م 
مم 
01005 
انم تناك 
020220 
ولق 
عاجطعو8] 
200 
200 


إيثاقا 1 


أسيرطة مومه 
الألمبيات 01 
ب 
البيثيات لحا ها 
انياس | 
أيفيعجينيا لمع نامآ 
باريسيوس كتوم 
برقلس (أو أبرقلس) 20 
بركلي تح نا 
ره 0 
برومئيوس 201 
بريامس (أو فرياموس) مق 8 
بطليموس 701 
بنداريوس عكقلسام 
بوصيدون 211101 
بيزيستراس نك نا ا 
بيلويونازا 200 
ييليوس عانم 
بينيلويا عم282610 
: 5 
تيليما كس ان 0/0 
تيوراستس عاك ةع طاومغط]' 
ثُْ 
وقُوديدس 1 
ثيتيس (أو ثاطس عند ابن حنين) 0 
تيوغونا عنطمع 1160 
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جحيوثو 


نحوئوس 


سكستوس (أميريقوس) 
طر ور إدة 


عاييدنيون 
عتيقا 


د 


علقميئا 


علّيون (اسم آخر لطروادة) 


0101 


1162 
هام 


2000005 


106 


61م[ ع2غع1010 


101 
26005 


1 

معط 

ععلان1 

(كنعءأمس”ط) ننطاعة 
10 

مع تمغسامآ 
“ا 


عوغسطالة 


1 
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فاليري 

فايدرس 

فرا أتجليكو 

فرجيلس (أو فرحليوس) 
فر سيوس 

فروطاغورس 
فلوطارخحس 

فيثاغورس 


فيلغفوس 
السفو 


كليمانخوس (الاسكندري) 


موكنا (أو موقانا) 
مينيلاس (أو مينيلاوس) 


شر مسر 

هكطورس (أو أقطر عتد ابن حنين) 
هليوس 

هولدلرين (أو مهُلدرلين) 


راع 
عكلغزم 
معناععهم مز 
اد رايا 
مم2 
12100100165 
مقاط 


ما 
عممالتطط 


0 


مكنم جله0 


(1تل هعلخ '0) أمعمنات 


تتوطاعآ 
ديك 7 


أإنأأأنا 
أي ويكان| 
تح انا 
اتات 


5 16ظ 
11 
16 
لوت نات 
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نفوميرزس 

هيراتلطس 

هيرودوتس 

هيريس 

هيزيودس 

هيلينا (أو إيلاني عند ابن حنين) 
هيوم 
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11 
ا ءا 
110 
او 

000 0ظ2 
11 


1 


نازلا 
10 


101 


يوسف الصديق م 117 
الخارطات تع 6 أده م علق ف عام انمه عل لاوم ا ع ود ما م وام 2 395 
إشارةٌ معحمية 0 1 ا 0 
مدخحل إلى قراءة ممكنة في مُصيد بارمينيدس 

حجان بوفريه د 0 00 
بارميتيدس الغامض مه ع مه لمي ولط وه مطق م الح العا وز ل وجا ا 7 1132 
القَضيد ا 1 1 ذ121 121 1 1 1 1 1 1 0 
لائحة توافق الأعلام والأماكن ماو كنف اده ااا 1392 
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صدرةق_ هذهالسلسلة 


قصيد بارمنيدس الفلسفي 


نقله من الإغريقيّة القيمة إلى العربية يوسف الصديق 
مع دراسة في أبعاد الفكر البارمنيدي جان بوفريه 


ترجمة : جلال الذين سعيد ترجمة : حلال الذين سعيد 


ر#ى وهم وثن ئث, 
© في» ي» ياب 


مصدرقرييا 
أفلاطون 
محاورة السفسطائي 
جات بوتويسرو ا 
الكتاب المقدس والمورخ: مولد الإله 
صيدلية أفلاطون 
كانبط 
في التاريخ والتنوير 


طبع بالمطبعة الأساسية المنطقة السداعية . بن عروس توس 


لا وجود لبارمنيدس في كبرى 
موسوعات الأعلام العربية ك"فهرست" ابن 
النديم وكتاب "الملل والنحل" 
للشهرستاني...! في حين أنه أحد مؤسسي 
الفكر الفلسفي الذي جعل سقراط 
وأفلاطون وأرسطو وأفلوطين ممكنين؛ 
وفي حين تزخر كتب الأخبار بذكر 
فيتاغورس (تلميذه ربما) وهيراقليطس 
(منافسه في تصور الكون) وديوجينيس 
(راويه» إن صح التعبير). 

لأول مرّة يحل القصيد في لغتنا نقلا 
عن لغة منبعه» على عسر وعمق رؤيته 
الكون والمعرفة» في دراسة شارحه 
(صاحب هايدغر) جان بوفريه» وتقييم 
يوسف الصديق الذي هيّأ لتقبله في الثقافة 
الفلسفية العربية ورد له دينا كنا قد نسيناه» 
أو لعلنا تناسيناه. مع هذا العنوان لن يبقى 
الدرس الفلسفي العربي على ما هو من 
فتور وزيف وضحالة. 

برسف الصديق” 


يوسف الصذديق 

تحصل على دكتوراه في الانثروبولوجيا 

(علم الإناسة) من معهد الدراسات العليا 

في العلوم الاجتماعية بباريس عن بحث 

حول "عمل القول القرآني" 

(عناو861,ه0» باك أأو/اج1 16) يدرس 

مادة الفكر العربي الإسلامي بالصربون 

الجديدة» باريس 3. 

صدر له: 

- "تفسير الأحلام الكبير" المنسوب لمحمد بن 
سيرين التابعي (ترجمة إلى الفرنسية 1994) 

- "رسالة التدبير" لابن سينا و'كتاب البيوع" 
من موطأ مالك بن أنس (ترجمة إلى الفرنسية 
95) 


ع موصعم 13 ع0 ملأوع0 عا 
اندذوع ع6231ه50 وؤعمة ع216أمعلاءععه 
عل 7 عالاءذ5نام6ه ممه ةق 8ؤأهم عل 

موعل + مأاعةل ممه عنان 05816 
بعطمهذواتطم غع 6غ1غمم ,أو أاهء8 
لصممم ,ععووعلزعك! عل عامأءذأال 

رأنا © .86 أناعم ,أناه : أ0أ 
أممممعة :50 2 ! علمقم لمعمع ناه 
...6ل أمعممية5 3ق عأناج] ١3‏ 35م 

ذ 3,266 ع5ممم6 عدمنا أأوااج1 ١١‏ 
00651105 مع عذأمم 06116 
ا عل عمعقم عمأمغوتط "ا 
أمقاق 6|136 ازذغع .عتطمه5هاأطم 
مغ أمععم وا متهم جع أأملاق 10101 
ع عل عع:و ذال 91100 336/5 
.016ا08006-50م 

63 5ع أناو ١/0135‏ 


9973-703-50-2 82 5ا 


الثم : 5.400 دءت. 
8--9973-703 لل(58ا 


